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عن مركز توثيق الانتهاكات: 

تأســـس المركـــز فـــي نيســـان من العـــام 2011 كأحـــد مشـــاريع المركز الســـوري للإعـــام وحريـــة التعبيـــر SCM. يقوم 
المركـــز برصـــد وتوثيق خروقات حقوق الإنســـان في ســـوريا ويســـاهم إلى مـــوازاة ذلك في تعزيز ونشـــر ثقافة ومفاهيم 

حقوق الإنســـان في ســـوريا.

يقـــود المركز عدد من النشـــطاء من داخل ســـوريا وخارجها، حيـــث يقومون برصد وتوثيق الانتهـــاكات من جميع أطراف 
النـــزاع بغـــض النظر عـــن هوية المرتكب أو الضحية مثل أســـماء الضحايا والمعتقليـــن والمفقودين والمخطوفين في 
ســـوريا. كمـــا يعمـــل مركز توثيق الانتهـــاكات على رصد الانتهاكات ضد اللاجئين الســـوريين فـــي دول المهجر.  يعمل 
مركـــز توثيـــق الانتهاكات كأحد مشـــاريع برنامج العدالة وســـيادة القانون في المركز الســـوري للإعـــام وحرية التعبير 

والتي تشـــمل مشـــروع التقاضي الاستراتيجي ومشـــروع دعم روابط الضحايا.

المركـــز الســـوري للإعـــام وحرية التعبير مؤسّســـة مدنيّة مســـتقلة غيـــر حكومية وغيـــر ربحية. تعمل علـــى بناء مجتمع 
يضمـــن حريـــة التعبيـــر والاعتقـــاد وحقوق الإنســـان والوصول إلى العدالـــة. رؤيتها هي عالـــم ديمقراطي، قائـــم على العدالة 

والحريّـــة والمُســـاواة، يحترم كرامة الإنســـان وحقوقه.

مؤسســـة فريدريـــش ناومـــان من أجـــل الحريـــة )FNF( وهـــي المؤسســـة الألمانيـــة للسياســـة الليبرالية التي أسســـها 
ثيـــودور هيـــوس عـــام 1958، وهـــو أول رئيـــس لجمهورية ألمانيـــا الاتحادية، وتعمل المؤسســـة علـــى تعزيز القيـــم الليبرالية 

وقبـــل كل شـــيء حريـــة الفرد في ســـعيه وراء الســـعادة.

تعـــزز مؤسســـة فريدريـــش ناومـــان الفكـــر والسياســـات الليبراليـــة بالتعـــاون مع شـــركائها المحلييـــن من خـــلال التربية 
المدنية والحوار السياســـي الدولي والاستشـــارات السياســـية، وتهدف المؤسســـة في لبنان إلى دعم الشـــركات اللبنانية 
الناشـــئة ومنظمـــات المجتمـــع المدني والأحـــزاب السياســـية الليبرالية مع زيادة الوعـــي حول التثقيف السياســـي وتمكين 

المســـتدامة. المرأة والتنمية 

© 2021 جميع الحقوق محفوظة للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير

تشرين الثاني/نوفمبر 2022



شكر وتقدير

لم يكن إنجاز هذا التقرير ممكناً دون المشاركة والدعم الأساسيين من قبل الشهود 
الذين شاركوا في المقابلات.

الشكر موصول للباحثين الذين عملوا على مخطط التقرير وتنفيذه وكتابته بالتعاون مع 
فريق المركز ونذكر منهم

الباحث الرئيسي أيمن منعم

الباحثين والمشاركين نزار أيوب، ويوسف وهبة، ومنصور العمري

الإشراف العام مازن درويش

كما نود توجيه الشكر إلى جميع من شارك من فريق المركز في تحضير المقابلات وجمع 
المعلومات وساهموا في العمل حتى إتمام إنجازه.
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ملخص 

»ومـــن هـــرب ومـــن فرّ مـــن ســـوريا إلى أي بلـــد آخـــر، أرجـــوك لاتعـــود، لأن إذا الدولة ســـامحتك نحن عهـــداً لن 
ننســـى ولن نســـامح.«

 مع قناة الإخبارية السورية في سبتمبر 2017
1
العميد عصام زهر الدين في مقابلة

 للنزوح 
2
خـــلال عقـــد مـــن بـــدء الحراك الشـــعبي عـــام 2011، ثـــم الحرب في ســـوريا، اضطـــر 3 مـــن كل 5 ســـوريين

 بين نازح ولاجـــئ، أي نحو 
3
عـــن بيوتهـــم، ومنهـــم مـــن اضطر للنـــزوح أكثر من مرة. تشـــرد نحـــو 14 مليون ســـوري

 أنه حتى أوائل عـــام 2017، 
4
60 بالمئـــة مـــن عدد ســـكان ســـوريا. أما بالنســـبة لدمـــار العمران، قـــدّر البنك الدولـــي

تعـــرض نحـــو ثلـــث المســـاكن ونحو نصـــف المنشـــآت الطبيـــة والتعليميـــة للتدمير الكلـــي أو الجزئي. فـــي تقدير 
آخـــر عـــام 2019 لــــ »معهـــد الأمم المتحـــدة للتدريـــب والبحث-يونيتـــار«، وصل عدد الســـكان الذين يعيشـــون في 
المناطـــق الحضريـــة والذيـــن تضرروا مـــن القصف الجوي والقتال داخـــل البلدات والمدن منذ عـــام 2011 إلى ٪53 

5
من عدد ســـكان ســـوريا. 

تركـــز معظـــم الأبحـــاث والتقارير حول قصف الحكومة الســـورية وتدميرها للمناطق الســـكنية، وعلى اســـتخدام 
القصف العشـــوائي كسياســـة ممنهجة فـــي حربها في المناطق الحضرية، بغرض إثبـــات جرائم الحرب. تفترض 
هذه الأدبيات أن الحكومة تســـتخدم هذه التكتيكات والممارســـات الحربية بشـــكل أساســـي لأســـباب عسكرية 
تتعلـــق بتحقيـــق النصر العســـكري بأي ثمن بما فيـــه من خلال جرائم الحـــرب. وتهدف هذه الأدبيـــات عموماً إلى 
إثبـــات سياســـة القصف العشـــوائي الممنهج كأســـاس لتجريم الحكومة الســـورية بارتكاب جرائـــم حرب وجرائم 

الإنسانية. ضد 

مـــع ذلـــك، فـــإن هذا الإثبـــات وتحديد نية الحكومـــة وراء التدمير الشـــامل للأعيـــان المدنية لا يلعب دوراً رئيســـياً 
فـــي إثبات مخطـــط الهندســـة الديموغرافية جـــاري التنفيذ على نطاق واســـع.

لإثبات أن الحكومة الســـورية ترتكب الهندســـة الديمغرافية لتعزيز ســـيطرتها على حســـاب الســـكان الأصليين، 
يجـــب البحـــث فـــي سياســـات الحكومة مـــا بعـــد التدمير تجـــاه المناطـــق المدمـــرة، بما فيهـــا ما تســـميه إعادة 
الإعمـــار، إضافـــة لمـــا نشـــرحه بالتفصيل في هـــذا التقرير على أنه اســـتكمال للإبـــادة الحضرية ونبيـــن فيه ترابط 

مواقـــع المخططـــات التنظيميـــة الســـابقة والحديثة ومناطـــق التدمير والهدم منـــذ عام 2011.

يحلـــل هـــذا التقريـــر أيضاً الصلة بيـــن المخططات التنظيمية قبل عـــام 2011، والمخططـــات الحديثة والمناطق 
المدمـــرة بعـــد 2011، ويجـــادل بـــأن هـــذه الصلـــة ســـواء كانـــت ارتباطـــاً ظرفيـــاً أو علاقـــة ســـببية، فـــإن الطريقة 
التـــي تتصـــرف بهـــا الحكومـــة الســـورية بعـــد التدمير تنفـــي الحاجـــة لإثبات الســـببية، وتثبـــت تنفيذها للهندســـة 

التمييزية. الديمغرافيـــة 

إن كانـــت النية الرئيســـة المســـبقة للقصف الشـــامل للمـــدن والبلدات، هـــي تحقيق النصر العســـكري )بما فيه 
عبـــر جرائـــم الحـــرب(، أم كانت جـــزء من مخطط للهندســـة الديمغرافية، فمـــا تقوم به الحكومة بعـــد التدمير هو 
مـــا يحـــدد اكتمال جريمة الهندســـة الديمغرافيـــة التمييزية. في الحالتين، تكون الحكومة اســـتفادت واســـتغلت 
الوضـــع الراهـــن الناتج عن جرائم الترحيل القســـري والتدمير لاســـتكمال أركان الهندســـة الديمغرافيـــة، وبالتالي 
تعتبـــر مســـؤولة عنهـــا، إن لـــم تحـــاول إعـــادة الحقـــوق لأصحابها ووضع حقـــوق الملكية أساســـاً وشـــرطاً لأي 

عمليـــات بناء وإعـــادة إعمار.

https://www.youtube.com/ 1 فيديـــو قنـــاة الجســـر علـــى قنـــاة اليوتيوب نقـــلا عـــن مقابلـــة علـــى الإخباريـــة الســـورية
watch?v=PDbWKyl8uJE وهنـــاك عـــدة فيديوهـــات مطابقـــة

2  »بعـــد 9 ســـنوات من المأســـاة والعزيمة والتضامـــن، على العالم ألا ينســـى اللاجئين والنازحين الســـوريين«، 10 آذار 
 https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/3/5e67d14b4.html ،2020، المفوضية الســـامية لشـــؤون اللاجئين

 https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html ،3  حالة الطوارئ في سوريا، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
https://www. ،4  »الآثـــار المرئيـــة للحرب في ســـوريا ربمـــا تكون مجرد غيض من فيـــض«، 10 تموز، 2017 البنك الدولـــي
albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/07/18/the-visible-impacts-of-the-syrian-war-may-only-be-the-

 tip-of-the-iceberg
5  »أطلس تضرر المدن السورية«
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يحلـــل البحـــث الصادر عن مركز توثيق الانتهاكات في ســـوريا بعنوان »الهندســـة الديمغرافية في ســـوريا: نتيجة 
للحرب أم ســـبب لها« عمليات تهجير الســـكان وتدمير العمران في ســـياق التغيير المتعمد للتركيبة الســـكانية 

في ســـوريا، من منظور الهندسة الديمغرافية.

يتتبـــع البحث مســـارات الديمغرافيا قبل النزاع وخلاله، ويعرّف مفاهيم حديثة كالهندســـة الديمغرافية والإبادة 
الحضرية في ســـياق الواقع الســـوري. كما يســـتعرض أبرز عمليات التهجير في سوريا.

لا يبحـــث التقريـــر فـــي الأســـباب الطبيعيـــة للتغييـــر الديمغرافـــي، كالـــولادات والنـــزوح الطبيعـــي إلـــى المـــدن، 
والأســـباب المناخيـــة وغيرهـــا، بـــل يركز علـــى الجهـــود المتعمدة للتغييـــر الســـكاني، أي الهندســـة الديمغرافية، 
ويســـلط الضـــوء على دور المواقف السياســـية والدينية والعرقيـــة المختلفة التي اســـتخدمت كدوافع للتهجير 

والفظائـــع التـــي أجبرت الســـكان علـــى الرحيل عـــن بيوتهـــم ومناطقهم. 

فـــي فصلـــه الأول، يتوســـع التقرير فـــي تعريف مفهومي الهندســـة الديمغرافيـــة والإبادة الحضريـــة، باعتبارهما 
مفهوميـــن حديثين نســـبياً، تتفـــاوت تعريفاتهمـــا، ولا وجود فعلي لهما فـــي القوانين الدوليـــة كمصطلحات أو 
تعريف، إلا أنهما يشـــكلان مدخلًا واســـعاً لفهم وتحليل الأحداث في ســـوريا، بما فيها التهجير القسري وتدمير 
الأعيـــان المدنيـــة أو العمـــران. حـــاول التقريـــر وضـــع المفهوميـــن في إطـــار القانـــون الدولي، ووضـــع الخطوات 

الأولـــى والتصـــورات المبدئية لارتباطها بالحالة الســـورية.

فـــي فصلـــه الثاني، يبحـــث التقرير في ممارســـات الهندســـة الديمغرافية في ســـوريا قبـــل بدء الثورة الســـورية، 
ويحلـــل آثارهـــا كأحد المحركات الرئيســـة للثورة الســـورية، والنـــزاع الحالي.

فـــي فصله الثالث والأخير يســـتعرض التقرير أبرز ممارســـات الهندســـة الديمغرافية في ســـوريا مـــع بدء الثورة 
الســـورية في آذار 2011، والتي وثقها مركز توثيق الانتهاكات في ســـوريا، وجمعها فريق الراصدين، وصنفها على 
أســـاس المرتكب وشـــملت، الحكومة الســـورية، والمعارضة الســـورية والإدارة الذاتية الديمقراطية، والاحتلال 

التركـــي والفصائل الســـورية الموالية له. بالإضافة إلى ممارســـات إيران والقـــوات التي تدعمها.

نختتـــم التقريـــر بتوصيـــات إلـــى أطـــراف النـــزاع والمجتمـــع الدولـــي وذوي المصلحـــة، ونؤكـــد علـــى ضـــرورة إنهاء 
المتجمـــع الدولـــي والجهـــات المعنيـــة تجاهلها الصـــارخ لملف حقـــوق الســـكن والأراضي والملكية في ســـوريا، 
وضـــرورة إدراجـــه كأولويـــة فـــي أي محادثـــات، والتأكيـــد علـــى أن هذه الحقـــوق أرضية رئيســـة لأي عملية تســـوية 
سياســـية فـــي ســـوريا، بمـــا فيه لضمـــان قـــدرة النازحين واللاجئيـــن العـــودة إلى ديارهـــم في الوقت المناســـب. 
بالإضافـــة إلـــى وقـــف تهميـــش ضحايـــا التهجير وأصحـــاب الحقـــوق وتمكينهم من المشـــاركة فـــي أي عمليات 
قـــرار متعلقـــة بمســـاكنهم وممتلكاتهـــم وعودتهم، وتعزيـــز قدرتهم علـــى التأثير فـــي اتخاذ القـــرارات المتعلقة 

وممتلكاتهم. بمصيرهـــم 

المنهجية

اعتمـــد هـــذا التقريـــر علـــى عـــدة مصـــادر وأدوات، مـــن بينهـــا البحـــث المكتبـــي والميدانـــي، وشـــهادات الضحايـــا 
والشـــهود، وآراء الخبـــراء وتوثيقـــات الباحثيـــن الســـابقة فـــي مركـــز توثيـــق الانتهـــاكات فـــي ســـوريا.

قـــام الباحثـــون بتحليـــل القوانيـــن الســـورية ذات الصلة وراجعـــوا تقارير وكالات الأمـــم المتحدة ولجنـــة التحقيق 
المعنيـــة بســـوريا والمنظمـــات الإنســـانية الدولية ومنظمـــات حقوق الإنســـان وغيرها.

أجـــرى باحثـــو مركـــز توثيـــق الانتهـــاكات في ســـوريا مقابلات هاتفية وشـــخصية مع شـــهود عيـــان وضحايا داخل 
ســـوريا وخارجهـــا. كمـــا قامـــوا بتوثيـــق وتحليـــل تصريحـــات الأطـــراف المتنازعـــة في ســـوريا، بما فيهـــا الحكومة 

الســـورية، عبر وســـائل الإعـــلام الحكومية والمنصـــات الحكوميـــة المعنية.

حجب المركز أو أعطى أسماء مستعارة لعدد ممن قدموا شهاداتهم حرصاً على سلامتهم.
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مقدمة

نتيجـــة لموقعهـــا المركـــزي، تميـــزت ســـوريا بمجموعـــة متنوعـــة مـــن الجماعـــات العرقيـــة والدينيـــة، منـــذ آلاف 
الســـنين. تعـــد ســـوريا موطنًـــا لعديـــد من أقـــدم المراكـــز الحضرية فـــي العالم، بمـــا فيها حلب التـــي توصف في 
عـــدة مصـــادر بأنهـــا أقـــدم مدينـــة مأهولـــة فـــي العالم. ومـــع ذلك، ســـاهم هذا التنـــوع إلى حـــد كبير فـــي الصراع 
الحالـــي ودفـــع طموحـــات الجماعـــات العرقيـــة والدينيـــة المختلفة للاســـتيلاء علـــى المزيد من الســـلطات ضد 

البعض. بعضهـــا 

عـــزز الافتقـــار إلـــى حمايـــة الدولـــة والحقـــوق الأساســـية الولاء للعـــرق والطائفـــة والديـــن على حســـاب مفهوم 
المواطنـــة والـــولاء للدولة. كان هذا عاملًا رئيســـياً في دفع الصراع الحالي وتعزيز التدخل الأجنبي القائم بشـــكل 

رئيســـي على تلـــك الانتماءات.

علـــى مـــدى أكثـــر مـــن خمســـة عقـــود، عـــزز حـــزب البعـــث الحاكـــم ونظام الأســـد تلـــك الانتمـــاءات لاســـتغلالها 
فـــي الســـيطرة علـــى البـــلاد. اعتمـــدت الحكومة الســـورية علـــى تلك الانتمـــاءات في إدارة سياســـات الهندســـة 

الديمغرافيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء البـــلاد لعقود.

كانـــت سياســـات الهندســـة الديمغرافيـــة حاضـــرة بقـــوة منـــذ بدايـــة النـــزاع فـــي ســـوريا، ورافقته خـــلال مراحله 
المختلفـــة. لا يمكـــن معرفـــة حجـــم التغييـــر الديمغرافـــي بدقة خلال العقد الســـابق والمســـتمر حتى الســـاعة، 
والـــذي مارســـته الأطـــراف كافـــة من خـــلال التهجيـــر القســـري والإبـــادة الحضرية، لبلـــوغ مجتمعات متجانســـة 
طائفيـــة خالصـــة كاتفاقيـــة المـــدن الأربعة، وقومية فـــي بعض مناطـــق الإدارة الذاتية الديمقراطيـــة أو الاحتلال 

التركـــي والفصائـــل الســـورية المعارضـــة التابعة له.

فـــي حزيـــران/ يونيـــو 2018، أصـــدرت »لجنة الأمـــم المتحدة للتحقيق بشـــأن ســـوريا« تقريرها عن حصـــار الغوطة 
 فيـــه حصـــار قـــوات الحكومـــة الســـورية للغوطـــة بأنـــه »أطـــول فتـــرة حصـــار فـــي التاريخ 
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الشـــرقية، ووصفـــت 

المعاصر«، وقالت إن »أســـلوب الحرب هذا في ســـوريا همجي ومن أســـاليب القرون الوســـطى«، وتحدثت فيه 
عن تضرر المدنيين جســـدياً ونفســـياً بشـــكل جســـيم أثناء تعرضهم للقصف شـــبه اليومي والحرمان الشـــديد 

الـــذي إلـــى وفيات كان يمكـــن تجنُبها.

منـــذ نيســـان/أبريل 2011 بـــدأت الحكومـــة الســـورية بحصـــار وتجويـــع المـــدن والبلـــدات ومنـــع الغـــذاء والـــدواء 
وضروريـــات الحيـــاة عنهـــا، رداً علـــى التظاهـــرات الشـــعبية التـــي عمـــت البـــلاد مطالبـــة بالإصـــلاح والحقـــوق 
الأساســـية. دفـــع هـــذا الحصـــار والتجويـــع والعقوبـــة الجماعية التي اســـتمرت ســـنيناً طويلـــة كثيراً مـــن أهالي 
المناطـــق المحاصـــرة إلى النـــزوح. بالترافق مع قصفها المســـتمر واســـتهدافها المدنيين والبنـــى المدنية، بما 
فيهـــا المشـــافي والمؤسســـات الخدميـــة، قدمـــت الحكومـــة الســـورية للمدنيين ســـبيلًا واحداً للبقـــاء على قيد 

الحيـــاة وهـــو النزوح عـــن هـــذه المناطق.

اتّبعـــت الحكومة الســـورية سياســـة القصف الشـــامل دون أي مراعاة لحمايـــة المدنيين أو الأعيـــان المدنية، ما 
أجبـــر الملاييـــن علـــى النـــزوح خوفاً علـــى حياتهم. اســـتمرت القوات الســـورية بقصف هـــذه المناطـــق وتدميرها، 
بحيث لم تعد صالحة للســـكن. الســـكان الذين لم يتجرؤوا أو يســـتطيعوا النزوح إلى مناطق الحكومة اضطروا 

إلـــى الموافقة علـــى التهجير إلى مناطق ســـيطرة المعارضـــة، من خلال »اتفاقيـــات المصالحة«.

راج خطـــاب اســـتهداف الحاضنـــة الشـــعبية للمعارضـــة كضـــرورة للانتصار العســـكري فـــي إعـــلام الدولة وبين 
مواليـــه، وأيـــد هذا الخطاب وعززه رئيس الدولة بشـــار الأســـد، حين تحدث عن دور الحاضنة الشـــعبية، وقال في 
كلمتـــه عـــام 2014: »إننـــا أمام عشـــرات الآلاف مـــن الإرهابيين.. خلف هـــؤلاء الإرهابيين هناك حاضنـــة اجتماعية، 

هنـــاك عائلـــة، هناك جـــار، هناك قريب، هنـــاك صديق«.

6  »جرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضـــد الإنســـانية من ســـمات حصـــار الغوطة الشـــرقية وعمليـــة اســـتعادتها«، 20 حزيران 
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail. ،2018، لجنـــة الأمم المتحدة للتحقيق بشـــأن ســـوريا

 aspx?NewsID=23226&LangID=A
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وصفـــت الأمـــم المتحـــدة فـــي تقريرهـــا فـــي أيار/مايـــو 2018، كيف لـــم تمنـــح الحكومة الســـورية المدنييـــن الذين 
يحاصرهـــم ســـوى خيـــاراً وحيـــداً، وهو مغـــادرة بيوتهم والنـــزوح إلى مناطـــق محددة مســـبقاً في أغلـــب الأحيان:

بمجـــرد أن تتهـــاوى الأطـــراف المســـيطرة وتقبـــل الدخـــول فـــي هدنـــة وفـــي اتفـــاق إجلاء، يبـــدأ معظم 
ـــل بتركهم بدون خيار ســـوى تـــرك منازلهم، لكـــي يتحولوا إلى  المدنييـــن بمواجهـــة عقوبـــة إضافية تتمثَّ
مشـــردين داخليـــاً، وإلـــى جهـــات محـــددة مســـبقاً فـــي أغلب الأحيـــان لم تكـــن مـــن اختيارهم. أمـــا البقاء 

بالنســـبة للمدنييـــن فـــكان يعنـــي المخاطر ة بالتعـــرض لانتقـــام المنتصر.

اســـتهدفت الحكومـــة الســـورية فئـــات عديـــدة مـــن المدنيين بعـــد الاتفاقيـــات، فأصبـــح العاملون فـــي المجال 
الطبـــي وتقديـــم الخدمـــات والإغاثـــة والإعـــلام هدفـــاً أساســـياً لانتقـــام الدولـــة بمـــا فيـــه الاعتقـــال والتعذيـــب 

والاغتيـــالات. لذلـــك كان هـــؤلاء وعائلاتهـــم مـــن بيـــن أول مـــن ســـعى إلـــى الإخلاء.

في عام 2018 وحده، نزح نحو 50 ألف في إطار اتفاقيات الهدنة المحلية، حسب الأمم المتحدة.

بعـــد القصـــف والتهجيـــر، نفـــذت الحكومـــة الســـورية عمليـــات هـــدم أحيـــاء بكاملهـــا، وتعـــددت روايـــات الدولة 
الرســـمية وإعلامـــه حول الأســـباب. فأحيانـــا كانت لدواعـــي التنظيـــم العمراني وأخـــرى للقضاء علـــى الإرهابيين، 
لكـــن العامـــل المشـــترك بين هـــذه العمليات أن ســـكان هذه الأحيـــاء والمناطـــق كانوا من المعارضـــة أو تحت 

 . تها سيطر

انتشـــار عمليـــات الهـــدم بعد الإخلاء وعـــدم احترام حقـــوق الملكية فيها، يشـــير إلى عدم نية الحكومة الســـماح 
للمهجريـــن بالرجـــوع، ويثبت تعمـــد الحكومة التغييـــر الديمغرافي في كثير من هـــذه المناطق.

فـــي مناطـــق أخرى في ســـوريا، اندلعـــت المعارك على أســـس قومية بيـــن المعارضـــة والإدارة الذاتيـــة الكردية، 
وأدت إلـــى تهجير على أســـس قومية ارتكبتـــه قوات الإدارة الذاتية والمعارضة المدعومـــة من تركيا. كما ارتكبت 

جماعـــات معارضـــة إســـلاموية ومتطرفة التهجير على أســـس دينيـــة وطائفية، بما فيهـــا النصرة وداعش.

تعريف الجهات الفاعلة الرئيسة الواردة في 
التقرير، مرتبة أبجدياً

أحرار الشام

حركة أحرار الشـــام الإســـلامية: جماعة مســـلحة إســـلامية سُـــنّية، وأحد الفصائل المقاتلة الرئيســـية أسســـت 
عام 2011، لقتال الحكومة الســـورية. لدى الحركة رؤية سياســـية واجتماعية وتســـعى إلى إقامة دولة إســـلامية.

على أنها: »حركة إســـلاميّة شـــاملة تعمل علـــى تحرير الأرض 
7
تعـــرف الحركـــة نفســـها فـــي موقعها الإلكترونـــي  

وتحريـــر الإنســـان وبناء مجتمع إســـلاميّ حضاريّ في ســـوريا مـــن خلال العمل المؤسســـيّ«. 

 »الســـعي إلـــى إقامة دولة إســـلامية تحكـــم بشـــرع الله الحنيـــف« و »المحافظة على 
8
مـــن بيـــن أهـــداف الحركة 

الهوية الإســـلامية فـــي المجتمع«. 

 أنها تتبع الإسلام السني في الفكر والعمل.
9
قالت الحركة في بيانها التأسيسي 

7  »عن الحركة«، الموقع الإلكتروني لـ أحرار الشام.
8  المرجع السابق.

9  البيان التأسيسي لحركة أحرار الشام، »أرشيف الإنترنت«.
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الاحتال التركي

شـــن الجيش التركي عمليات عســـكرية في شـــمال شرق ســـوريا بدعم من جماعات مســـلحة سورية معارضة، 
واحتـــل تلـــك المناطـــق عســـكرياً. حاليـــاً، تشـــرف تركيـــا عســـكرياً وأمنياً علـــى تلك المناطـــق، وتدعـــم الجماعات 
المســـلحة فيهـــا تحـــت اســـم »الجيش الوطني الســـوري«. تـــدرب تركيـــا وتدفع رواتـــب أكثر من 50 ألـــف مقاتل 
. »تُـــدرس اللغـــة التركية كلغـــة ثانية ويُعالج المرضى في مستشـــفيات تركية بنيت فـــي تلك المناطق، 

10
ســـوري 

11
كمـــا أن الكهربـــاء تأتـــي عبر تركيـــا، والليرة التركية هـــي العملة الأكثر تـــداولًا«. 

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

مشـــروع إدارة وحكـــم لمناطق شـــمال شـــرق ســـوريا، أسســـه حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الكردي علـــى مبادئ 
 تشـــمل الديمقراطيـــة والوطن المشـــترك والحقوق والحريات، ويســـعى إلـــى »التخلص 

12
نشـــرها فـــي موقعه 

مـــن الهيمنـــة الأيديولوجيـــة والعلمويـــة الوضعية التـــي تتميز بطابـــع المادية البحتـــة الميكانيكيـــة والدوغمائية 
المفروضـــة مـــن قبل نظـــام الحداثة الرأســـمالية علـــى العالم«.

تســـيطر الإدارة الذاتيـــة علـــى مناطق شـــمال شـــرق ســـوريا، بمـــا فيهـــا ذات الأغلبيـــة الكردية ومناطـــق حررتها 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة من ســـيطرة داعش.

حزب الله

 »جماعـــة شـــيعية متشـــددة لها صـــلات وثيقة مـــع إيران، نشـــأت بعد 
13
تعريـــف موقـــع أوكســـفورد المرجعـــي: 

الثـــورة الإيرانيـــة عام 1979 وتنشـــط بشـــكل خاص فـــي لبنان«.

 حركـــة سياســـية واجتماعية تأسســـت في أوائـــل الثمانينيـــات بهدف 
14
ويعرفـــه قامـــوس أكســـفورد للإســـلام: 

تحويـــل لبنـــان إلى دولة إســـلامية.

 الأمين العام لحـــزب الله منذ عام 1992: حزب الله هو »حزب إســـلامي شـــيعي إمامي 
15
وفقـــاً لــــ حســـن نصـــرالله 

16
إثنا عشـــريّ، ممول مـــن إيران. 

لـــدى »حـــزب الله« اللبنانـــي أعضاء في البرلمـــان والحكومة، وجناح عســـكري ينفذ عمليات عســـكرية خارج لبنان، 
أهمها في ســـوريا.

جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام

جبهـــة النصـــرة لأهل الشـــام أو جبهة النصرة: جماعة مســـلحة إســـلامية ســـنية متشـــددة تأسســـت عام 2011 
 عام 2016، ادعت 

17
فـــي ســـوريا، وارتبطت بتنظيم القاعدة في العـــراق وتبعت لتنظيم القاعدة في أفغانســـتان. 

 وغيرت اســـمها إلـــى »جبهة فتح 
18
جبهـــة النصـــرة أنهـــا لا تتبـــع لأي جهـــة أي انفصالهـــا عـــن تنظيـــم القاعـــدة، 

الشـــام«. عـــام 2017 غيـــرت اســـمها إلى »هيئة تحرير الشـــام« بعـــد ضمها جماعات مســـلحة أخرى.

10  »ما هو المخطط التركي الكبير في سوريا؟ -الفاينانشال تايمز«، بي بي سي عربي، 26 يوليو/ تموز 2022.
11  المرجع السابق.

12  »مشروع الإدارة الذاتية«، الموقع الإلكتروني لـ حزب الاتحاد الديمقراطي.
Oxford University Press )2006(. Ḥizbullāh, The Oxford Dictionary of Phrase and Fable. https://www.   13

  oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095939353
Oxford University Press )2003(. Hizb Allah, The Oxford Dictionary of Islam. https://www.oxfordreference.com/   14

view/10.1093/acref/9780195125580.001.0001/acref-9780195125580-e-862
15  “نصـــرالله: نحـــن الحـــزب الشـــيعي الإمامي لن نتخلى عن فلســـطين«، إل بي ســـي لبنان/يوتيوب، 2 أغســـطس/آب 

.2013
16   “النـــص الكامـــل لكلمـــة الســـيد نصر الله فـــي ذكرى أربعيـــن القائد الجهادي الكبير الشـــهيد مصطفى بـــدر الدين«، 

قناة المنـــار، 24 يونيو/حزيران 2016.
17  »جبهة النصرة السورية تبايع الظواهري زعيم القاعدة«، رويترز، 10 أبريل/نيسان 2013.

18  »أرشيف الإنترنت«.
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تســـيطر هيئـــة تحريـــر الشـــام على مناطق فـــي محافظة إدلـــب وما حولهـــا، وتديرها مـــن خلال »حكومـــة الإنقاذ 
السورية«.

تتبنـــى النصـــرة موقفـــاً متشـــدداً ضد الأقليـــات الدينية الســـورية مثل الـــدروز والعلويين، وتعتبرهـــم خارجين عن 
الإســـلام، وتعمـــل على إجبارهـــم على تعديـــل معتقداتهـــم الدينية كي تتوافق مـــع معتقدات جبهـــة النصرة. 

جيش الإسام

 أسســـت عام 2013 باندماج جماعة لواء الإسلام المسلحة 
19
جيش الإســـلام: جماعة مســـلحة إســـلامية سُنّية، 

وجماعـــات مســـلحة أخـــرى، لقتـــال الحكومـــة الســـورية، وهـــي من أكبـــر الجماعـــات المســـلحة في ســـوريا. لدى 
الحركـــة رؤيـــة سياســـية واجتماعية وتســـعى إلى إقامة دولة إســـلامية.

 أنه تشـــكيل عســـكري معـــارض يؤهـــل مقاتليـــه وفـــق العقيدة 
20
يعـــرف جيـــش الإســـلام نفســـه فـــي موقعـــه 

الإســـلامية، »ويعتمـــد منهجاً معتدلًا، بخـــلاف بقية التنظيمات المتشـــددة، مثل الدولة الإســـلامية في العراق 
والشـــام )داعش( وجبهـــة النصرة«.

يتبنى جيش الإســـلام آراء دينية تحرض على العنف ضد الأقليات الدينية الســـورية مثل العلويين. وصف الزعيم 
الســـابق لجيـــش الإســـلام، زهـــران علـــوش، العلويين بأنهم »أشـــد كفراً مـــن اليهـــود والنصارى«، مستشـــهداً 
بابـــن تيمية، عالم الدين الإســـلامي من العصور الوســـطى، الـــذي تنص فتواه ضد العلويين والـــدروز بأنهم كفار 

قتالهم. ويجب 

قوات سوريا الديمقراطية

قـــوات عســـكرية تدعمها الولايات المتحـــدة وتقودها وحدات حماية الشـــعب الكردية، الجناح العســـكري لحزب 
الإتحـــاد الديمقراطي الكردي 

 في تركيا.
22
 السوري المنبثق عن حزب العمال الكردستاني 

21

في ســـوريا علـــى الأرض 
24
 عـــن رغبتهـــا بوجـــود قـــوات محليـــة  

23
عبّـــرت الولايـــات المتحـــدة فـــي عـــدة مناســـبات 

للمســـاعدة فـــي الحرب ضـــد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية-داعش.

فـــي 11 تشـــرين الأول/أكتوبـــر 2015، أصـــدر مجموعـــة مـــن الجماعـــات المســـلحة بيـــان تشـــكيل قـــوات ســـوريا 
 وعرفتهـــا بأنهـــا: »قـــوة عســـكرية وطنيـــة موحـــدة لـــكل الســـوريين تجمـــع بيـــن الكـــرد والعرب 

25
الديمقراطيـــة 

والســـريان وكافـــة المكونـــات الأخـــرى علـــى الجغرافيـــة الســـورية. وتهـــدف هـــذه القـــوة إلـــى إنشـــاء ســـوريا 
ديمقراطيـــة«.

فـــي 30 تشـــرين الأول/أكتوبـــر 2015 أعلنت الولايات المتحدة عن إرســـال قـــوات أمريكية لتنســـيق القوات البرية 
 مـــع جهود التحالـــف لمحاربة داعش.

26
المحليـــة 

19  »كلمـــة القائـــد العام للغوطة الشـــرقية وقائد جيش الإســـلام الشـــيخ زهـــران علوش ابا عبـــد الله«، يوتيوب حكيم 
جبر، 30 أبريل/نيســـان 2015.

20  »من نحن«، الموقع الإلكتروني لـ جيش الإسلام.
21  »المجلس الوطني الكردي في سورية«، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط.

22  »تحـــت الحكـــم الكـــردي: الانتهـــاكات بالمناطـــق الخاضعـــة لإدارة حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي في ســـوريا«، هيومن 
رايتـــس ووتـــش، 18 يونيو/حزيـــران 2014.

 Why Obama’s assurance of ‘no boots on the ground’ isn’t so reassuring, Rosa Brooks, The Washington  23
.Post, 26 September 2014

 Daily Press Briefing by the Press Secretary Josh Earnest 10/30/15, Obama White House Archives, 30   24
.October 2015

 12 ،)YPG( صفحة الفيســـبوك الرســـمية لـ وحدات حماية الشـــعب ،»)25  »قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة: البيان رقم )1
.2015 الأول  أكتوبر/تشرين 

.U.S. Will Send Special Operations Troops To Help Fight ISIS In Syria, NPR, 30 October 2015  26
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مناطق سيطرة الحكومة السورية

الذاتيـــة  الإدارة  ســـيطرة  مناطـــق 
لشمال وشرق سوريا

المعارضـــة  ســـيطرة  مناطـــق 
السورية المدعومة من تركيا

مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام 

مناطـــق ســـيطرة تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية - داعش 

الفصل الأول: الهندسة الديمغرافية
تعريف مختصر:

مصطلـــح يشـــير إلـــى التغيير المتعمد للتركيبة الســـكانية فـــي منطقة ما، وتســـتهدف الهندســـة الديمغرافية 
الســـكان ومناطق ســـكنهم كذلك.

أولًا: تعريف الهندسة الديمغرافية

الديمغرافيا:

فـــي اللغـــة: بالإنكليزيـــة: Demography. تعـــود أصول المفـــردة إلى اليونانيـــة القديمة، وهي مكونـــة من »ديمو« 
أي النـــاس، و«غرافي« أي القيـــاس أو الوصف.

فـــي الاصطـــلاح: تعرف الديموغرافيا اليوم على أنها علم الســـكان أو الدراســـات الســـكانية وخاصة فيما يتعلق 
بالأعـــداد والكثافـــة والتـــوزع الجغرافـــي. وتشـــمل الاهتمامـــات الديموغرافية المعاصـــرة التفاعل بين الســـكان 
والتنميـــة الاقتصاديـــة، والازدحام الحضري، والهجرة غير الشـــرعية وغيرها. بما يميزها عـــن فروع العلوم الأخرى 

التـــي تـــدرس الناس، مثل الأنثروبولوجيا/علم الإنســـان وعلـــم النفس وغيرها.

  
27
يعرف »معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية« الديموغرافيا على أنها:

علم الســـكان: يســـعى علماء الديموغرافيا إلى فهم ديناميكيات الســـكان من خلال التحقيق في ثلاث 
عمليـــات ديموغرافيـــة رئيســـية: الـــولادة، والهجـــرة، والشـــيخوخة )بما فيـــه الموت(. تســـاهم كل هذه 
العمليـــات الثـــلاث فـــي إحـــداث تغييرات في الســـكان، بمـــا فيه كيفية ســـكن الناس للأرض، وتشـــكيل 

الأمـــم والمجتمعات، وتطويـــر الثقافة.

What is Demography?“, Max Plank Institute for Demographic Research, retrieved 13 Oct 2021, https://“  27
/www.demogr.mpg.de/en/about_us_6113/what_is_demography_6674
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ويؤكد المعهد على أن:

الديموغرافيـــا لا يمكنها تقديم المشـــورة السياســـية حـــول كيفية معالجة التغييـــر الديموغرافي إلا أن 
علماء الديموغرافيا يســـعون إلى وصف الظواهر المتعلقة بهذا التغيير، وفهم أســـبابها، باســـتخدام 
البيانـــات الموثوقـــة والمعالجـــة الإحصائية لهذه البيانات. يشـــمل البحث الديموغرافـــي الحديث عديداً 
مـــن التخصصـــات العلميـــة، بما فيهـــا الرياضيـــات والاقتصاد والعلـــوم الاجتماعية الأخـــرى والجغرافيا 

أو علـــم الأحياء.

كفعل علـــى أنـــه: »الترتيب بذكاء وســـرية فـــي كثير من 
28
هندســـة: يعـــرف قامـــوس أكســـفورد مفـــردة هندســـة  

الأحيـــان، لحـــدوث شـــيء مـــا، لا ســـيما شـــيء يصب فـــي مصلحتـــك« أو: »تصميـــم وبناء شـــيء ما باســـتخدام 
العلمية«. المبـــادئ 

إضافة مفردة »هندســـة« لـ »ديمغرافيا«، تحولها إلى فعل متعمد ومنظم ومصمم مســـبقاً للتغيير السكاني، 
وقـــد يكون غير معلن، لما لمفردة هندســـة من ارتباط بالدقة والنيـــة والتصميم قبل التنفيذ.

تفاوتـــت تعريفـــات الهندســـة الديمغرافية فـــي الأدبيـــات الأكاديمية في شـــموليتها وتركيزها، إلا أنها تشـــاركت 
أو القـــوى المســـيطرة التكويـــن العرقـــي لمنطقـــة مـــا، بمـــا فيـــه توطين 

29
بعـــدة نقـــاط أهمهـــا، تغييـــر الـــدول  

فـــي المناطـــق النائيـــة التـــي تســـكنها الأقليات، وإعـــادة توطيـــن الأقليات داخـــل الدولة. 
30
مجموعـــات الأغلبيـــة  

تضـــم أســـاليب الهندســـة الديمغرافيـــة ممارســـات وأشـــكال منها ما تبـــرره الدول، تحـــت ذرائع متعـــددة منها 
الأمـــن وتنظيـــم وإدارة النزاعـــات الدوليـــة والمحليـــة، ومنهـــا قـــد يصـــل إلى حـــد الإبـــادة الجماعية، إحـــدى أفظع 
الجرائـــم الدوليـــة. كمـــا توظف الدول الهندســـة الديموغرافيـــة في مواجهة النزاعـــات الخارجيـــة والداخلية لتعزيز 
الســـيطرة علـــى الحـــدود والمناطـــق المأهولـــة بالأقليـــات العرقيـــة. مثلًا، بعـــد الانقســـام الصيني الســـوفياتي 
)1959-1982( تصاعـــد طـــرد الـــروس وإعادة توطيـــن عرقية الهان الصينيـــة في المناطق الحدوديـــة الصينية مع 
الاتحـــاد الســـوفياتي، واســـتهدفت إعـــادة التوطيـــن فـــي المناطـــق التي يســـكنها العرق الروســـي. علـــى الجانب 

الســـوفيتي، تصاعـــدت أيضـــاً عمليات طـــرد الصينييـــن وإعـــادة توطين الروس فـــي المناطـــق الحدودية. 

ورد مفهـــوم الهندســـة الديمغرافيـــة فـــي أبحـــاث معـــدودة، ركـــزت بمعظمها على الأســـاس العرقـــي والديني 
للهندســـة الديمغرافيـــة، مـــن بينها:

 حركة الجماعات العرقية التي تديرها الدولة كأســـلوب لتنظيم الصراع« للبروفســـور 
31
“الهندســـة الديموغرافية: 

الإيرلنـــدي جـــون مكغـــري، والتي تحدث فيها عـــن توطين مجموعـــات الأغلبية في المناطق النائية التي تســـكنها 
الأقليـــات، وإعـــادة توطيـــن الأقليات داخـــل الدولة. ناقش مكغري في بحثه أســـباب تحريك الـــدول للمجموعات 

وظروفها. العرقية 

في كتابهـــا: »الهندســـة الديموغرافية والصـــراع من أجل 
32
البروفســـورة ميليـــكا زاركوفيتـــش بوكمـــان شـــرحت  

الســـلطة« عـــام 1997، كيـــف أن عـــدد الســـكان الكلي فـــي الدولة لم يعـــد العامل الحاســـم في تحديد الســـلطة، 
وأصبحـــت الهندســـة الديمغرافيـــة أداة ســـيطرة بمنـــح الســـلطة السياســـية والاقتصاديـــة إلى فئـــة عرقية أو 

دينيـــة محددة على حســـاب بقيـــة الفئات الســـكانية.

في مقاله عام 2007 على أنها:
33

الأكاديمي التركي نسيم شيكر وسّع تعريف الهندسة الديمغرافية  

مفهـــوم جديـــد اســـتخدم لشـــرح الهجـــرة القســـرية والتطهيـــر العرقـــي فـــي العقـــود الأخيرة فـــي عدة 

Engineer )v.t( in Cambridge Dictionary site, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/   28
 engineer

 John McGarry )1998( ‘Demographic engineering’: the state-directed movement of ethnic groups as a  29
 technique of conflict regulation, Ethnic and Racial Studies, 21:4, 613-638, DOI: 10.1080/014198798329793

 McGarry, J. )1998(. ‘Demographic engineering’: the state-directed movement of ethnic groups as a   30
.technique of conflict regulation. Ethnic and Racial Studies, 21, 613-638

.Ibid  31
 Bookman, M.Z. )1997(. The Demographic Struggle for Power: The Political Economy of Demographic   32

Engineering in the Modern World )1st ed.(. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315037738
 Nesim Şeker )2007( Demographic engineering in the late Ottoman empire and the Armenians, Middle  33

Eastern Studies, 43:3, 461-474, DOI: 10.1080/00263200701246157
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مناطـــق مـــن العالم، مثـــل البلقان والقوقـــاز وأفريقيا. ومع ذلك، ليس من المناســـب حصر اســـتخدام 
المفهـــوم فـــي منطقـــة و / أو فتـــرة تاريخيـــة لأنه يحـــدد تدخـــل الدولة فيما يتعلق بمســـتوى الســـكان 
والتكويـــن والتوزيـــع والزيـــادة /النقـــص. بعبـــارة أخـــرى، يمكـــن تعريـــف أي برنامـــج أو سياســـة حكومية 
متعمدة ناشـــئة عن التمييز الديني/العرقي، أو لأســـباب سياســـية، أو استراتيجية، أو أيديولوجية تهدف 
إلـــى زيـــادة القـــوة السياســـية والاقتصاديـــة لمجموعـــة عرقية واحـــدة علـــى الآخرين من خـــلال التلاعب 

بالســـكان من خـــلال أســـاليب مختلفة.

كما توســـع في دراســـة وتفصيل الهندسة الديمغرافية البروفســـور الهولندي أوور أوميت أنغور، في كتابه عام 
الأمة والدولة في شـــرق الأناضـــول 1913-1950«، والذي تحـــدث فيه عن إخضاع 

34
2011: »صناعـــة تركيـــا الحديثـــة:  

نظام تركيا الجديد منذ عام 1913 شـــرق تركيا لأشـــكال مختلفة من السياســـات الســـكانية القومية التي تهدف 
إلـــى التجانـــس العرقـــي للمنطقـــة وإدراجهـــا فـــي الدولة القوميـــة التركية. حـــدد أنغور أدوات رئيســـة للهندســـة 
الديمغرافيـــة مـــن بينها: التلاعب بالإحصاء الســـكاني، والتغيير الثقافي واللغوي القســـري، والضغوط من أجل 

الهجرة، والاســـتبدال الســـكاني، والتطهير العرقـــي والإبادة الجماعية.

رغـــم الحداثـــة النســـبية للهندســـة الديمغرافيـــة كتعريـــف ومجـــال بحثـــي، إلا أنها كممارســـة، ســـبقت التعريف 
بزمـــن طويـــل، وغالبـــاً ما ارتبطـــت بالنزاعـــات والحروب. قد تعود ممارســـات الهندســـة الديمغرافيـــة الأولى إلى 
بالإبـــادة الجماعية الموثقـــة الأولى في التاريخ. حين غـــزا الرومان قرطاجة 

35
مـــا قبـــل الميـــلاد، وما يصفه باحثون  

فـــي تونـــس اليوم، ودمـــروا المدينة بالكامل عـــام 146 قبل الميلاد، بعـــد أن كانت من أكبر حواضـــر العالم حينها، 
إثـــر صـــراع علـــى الموارد والســـيطرة في المنطقة. بعد قـــرن، بنى الرومـــان مدينة جديدة مكانهـــا، لذلك لا يُعرف 
عـــن المظهـــر المـــادي للمدينة الفينيقيـــة. قد تكون هـــذه الحادثـــة التاريخية أولى أمثلـــة الإبادة 

36
ســـوى القليـــل  

الحضرية المســـجلة.

تكاد عمليات الهندسة الديمغرافية لا تحصى عبر التاريخ.

عبثـــت الإمبراطوريـــات الكبـــرى بالتركيب الســـكاني للبشـــر لقـــرون طويلـــة وفي أماكـــن عديدة حـــول العالم، بما 
فيهـــا الإمبراطوريـــات البريطانيـــة والعثمانيـــة والروســـية. كما تعرض الســـكان الأصليون في عـــدة مناطق في 

العالـــم إلـــى الإبادة والتهجير القســـري، والاســـتبدال بســـكان جـــدد، كما حدث فـــي الأمريكيتين وأســـتراليا.

أمـــا بالنســـبة للحـــروب الكبـــرى، ولا ســـيما الحرب العالميـــة الثانية، فقـــد تم تهجيـــر الملايين عمـــداً وأجبروا على 
الفـــرار أو تعرضـــوا لإبـــادة جماعيـــة مثـــل اليهـــود والغجـــر والســـنتي. حتى اليوم، تســـتمر ممارســـات الهندســـة 
الديموغرافيـــة فـــي تبني العنف والجرائم، مثل الإبـــادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها. وهذا يشـــمل الإبادة 
  الجرائم 

37
الجماعيـــة للروهينجـــا فـــي ميانمـــار. أمـــا في الصيـــن، وصفت عـــدة دول، بما فيها الولايـــات المتحـــدة، 

ضـــد الإنســـانية ضـــد مســـلمي الأويغـــور بأنها إبـــادة جماعيـــة. كما أعلنـــت منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش أن 
38
إســـرائيل ترتكـــب جرائـــم ضد الإنســـانية مثل الفصـــل العنصري والاضطهـــاد ضد الفلســـطينيين. 

فـــي ســـوريا، وبعـــد بـــدء النـــزاع عام 2011، مارســـت جميـــع الأطـــراف الهندســـة الديمغرافيـــة التمييزيـــة بدرجات 
متفاوتـــة، وبدعـــم مـــن دول أخـــرى متورطـــة في النـــزاع. إلا أن هذه الممارســـات لم تكـــن وليدة بحتـــة للحرب، بل 
اعتمـــدت فـــي معظمهـــا على أســـس جاهزة مســـبقاً قبل بـــدء النـــزاع. كالحزام العربـــي، والتجمعات الســـكنية 

الطائفيـــة، وغيرها.

Üngör, U. )2011-04-21(. The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-   34
1950. : Oxford University Press. Retrieved 12 Oct. 2021, from https://oxford.universitypressscholarship.com/
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منـــذ عقـــود، لـــم تســـتهدف الهندســـة الديمغرافية الســـكان في ســـوريا على أســـس عرقية فقط، بل شـــملت 
العوامـــل الطائفية/الدينيـــة. ضمّـــت الأســـاليب المســـتخدمة لتنفيـــذ الهندســـة الديمغرافيـــة حجـــج التنظيـــم 
العمرانـــي والإصـــلاح الزراعـــي والأمـــن القومـــي وحمايـــة الحـــدود، ووصلـــت إلـــى جرائـــم الحـــرب بما فيهـــا الإبادة 

الثقافية.

مـــن بين هذه الأســـس الســـابقة للنزاع في ســـوريا، ما كان نتيجة للهندســـة الديمغرافية التـــي انتهجتها الدولة 
الســـورية منذ الاســـتقلال عن الانتداب الفرنســـي، وتولي حزب البعث العربي الاشـــتراكي الحكم عام 1963، الذي 

شـــرّع الهندســـة الديمغرافية بالقوانين وسياســـات الدولة، ودعمها بالدعاية السياسية.

يطغـــى الجانب السياســـي والخضوع للســـلطة الحاكمة كمنطلق علنـــي وظاهري للهندســـة الديمغرافية التي 
نفذتهـــا الحكومـــة بعـــد النـــزاع، بينمـــا كانـــت مبنيـــة قبل ذلـــك على أســـس طائفية وعرقيـــة صريحة. رغـــم ذلك، 
ولاتســـاع الرقعـــة الجغرافيـــة للهندســـة الديمغرافيـــة فـــي ســـوريا خلال بـــدء النزاع، يمكـــن تمييز الممارســـات 
وأسســـها حســـب المنطقة. ففي مناطق الســـنّة والعلويين المتداخلة، اتســـم التغيير الديمغرافي بالطائفية، 
في بانياس الســـاحلية. 

39
ووصـــل إلـــى ما يمكـــن وصفه بالإبادة الجماعية فـــي مناطق مثل البيضـــا وراس النبع  

أمـــا إيـــران والقوات التـــي تدعمها فاعتمدت أيضاً سياســـية طائفية معلنة في بعض الأحيان، وكانت الأســـاس 
المعلـــن فـــي بدايـــة تدخلهـــا فـــي النـــزاع بســـوريا للدفاع عـــن المقدســـات الشـــيعية. كما نـــادت جهـــات التجنيد 
 غيـــر الرســـمية مجاهـــرة بدعـــوة المتطوعيـــن للدفـــاع عـــن »الجمهورية الإســـلامية« ومســـاندة الشـــيعة في 

40

مواجهـــة المقاتليـــن الســـنة، وأتـــت بالمقاتلين الشـــيعة مـــن لبنان، والعـــراق، وأفغانســـتان، والباكســـتان. كما 
جاهـــرت المعارضـــة الإســـلاموية وجبهة النصرة وداعـــش بالدوافـــع الدينية/الطائفية في تجنيدهـــا وحربها ضد 

الشـــيعة والعلويين.

بالمقابـــل، بـــدا الجانـــب العرقـــي جليـــاً فـــي ممارســـات الإدارة الذاتيـــة الكرديـــة والاحتـــلال التركـــي والمعارضـــة 
الســـورية التـــي تدعمهـــا. بينما قدمت ممارســـات الجماعات الإســـلاموية المعارضة نموذجاً واضحاً للهندســـة 

الديمغرافيـــة الطائفيـــة أو الدينية.

نفـــذ التنظيـــم المتطـــرف المســـلح »دولة الإســـلام فـــي العـــراق والشام/ســـوريا« المعروف بداعـــش، عمليات 
هندســـة ديمغرافيـــة واســـعة واعتمـــد التطهيـــر العرقـــي والدينـــي، ووصلـــت جرائمـــه إلى حـــد الإبـــادة الجماعية 
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للإيزيديين. 

ثانياً: أدوات الهندسة الديمغرافية
كـــي يســـتطيع مرتكبـــي الهندســـة الديمغرافيـــة تنفيـــذ أهدافهـــم واســـتكمال مخططاتهـــم التمييزيـــة ضـــد 
المدنيين، لا بد لهم من اســـتخدام أدوات متعددة تتســـم بمعظمها بالعنف والقســـرية، ولا تكون موجهة إلى 
الســـكان فقط، بل إلى مســـاكنهم، لضمان عدم عودة الوضع الســـكاني الســـابق، ثم بناء وضع جديد مناســـب 

لتوجهـــات الســـلطات الحاكمـــة، ولإخفـــاء الجرائم المرتكبـــة أثناء تنفيذ هـــذه المخططات.

من بين أدوات الهندسة الديمغرافية في سوريا:

الإبادة الحضرية

التهجير القسري

يعتمد التقرير هدفين رئيسين لتنفيذ الهندسة الديمغرافية في سوريا، وهما:

39  »لـــم يبـــق أحـــدٌ: الإعدامات الميدانية على يد القوات الســـورية في البيضا وبانياس«، 13 أيلـــول 2013، هيومن رايتس 
 https://www.hrw.org/ar/report/2013/09/13/256470 ،ووتش

40  »تحقيق-الإيرانيـــون يتخلـــون عـــن تحفظهـــم ويجاهـــرون بدورهـــم فـــي الحـــرب الســـورية«، 22 أيلـــول 2016، رويتـــرز، 
 https://www.reuters.com/article/iran-syria-dr6-idARAKCN11S1EO

41   “داعـــش ترتكـــب الإبـــادة الجماعيـــة ضـــد الأيزيدييـــن”، 16 حزيـــران 2016، لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للتحقيـــق المعنيـــة 
 https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20113&LangID=A بســـوريا، 
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المدن، بالإبادة الحضرية.

الســـكان، بالتهجير القســـري بشـــكل رئيســـي، بمـــا فيه في النقـــل الإجبـــاري، أو بارتكاب جرائم تدفع الســـكان 
الرحيل. إلى 

يركـــز كثيـــر من دارســـي وموثقـــي الحرب والدمار في ســـوريا وتحليل أثره علـــى المدنيين في ســـوريا، على أن تدمير 
المناطـــق الســـكنية والبنـــى التحتية جرائم حـــرب باعتبارها أعيان مدنية. قد يكون أحد أســـباب هـــذا التركيز، وعدم 
تنـــاول هـــذا التدميـــر مـــن عدســـة الإبـــادة الحضريـــة وآثارها علـــى المدنيين، هـــو عدم وجـــود هـــذا المصطلح في 

القانـــون الدولي والقوانيـــن الحاكمة للحرب.

لكن تقريرنا يعطي أهمية خاصة للإبادة الحضرية لسببين:

الأول: لمـــا لهـــا مـــن أثـــر كبير فـــي تعزيـــز التهجير القســـري وضمان عـــدم عودة الأوضاع الســـابقة للســـكان. 
بمـــا يجعـــل التهجير القســـري والإبـــادة الحضرية عماد الهندســـة الديمغرافيـــة التي تنفذها قـــوات الحكومة 

الســـورية وبقية أطـــراف النزاع في ســـوريا. 

الثانـــي: التوســـع فـــي توضيح مفهوم الإبـــادة الحضرية كمفهوم بحثـــي حديث، من خلال تفصيله واســـقاطه 
علـــى الوضـــع فـــي ســـوريا، والتركيـــز على أن إعـــادة البناء بعـــد التدميـــر على أســـس تمييزية تنتهـــك الحقوق، 
هـــو الحلقـــة النهائيـــة الضرورية لإتمام عمليـــة الإبـــادة الحضرية كجزء من الهندســـة الديمغرافية الأشـــمل.

تعريف الإبادة الحضرية 
تحـــدث »شـــارون روتبـــارد« الأســـتاذ المحاضر فـــي أكاديمية بلزيـــل في كتابـــه أن إقامة مدينة تل أبيـــب تمت على 
حســـاب يافـــا عـــام 8491 عندمـــا طُرد أهلهـــا عبر البحـــر، والذين بلـــغ عددهم عندئذ نحـــو 001 ألف نســـمة. وغرق 
كثيـــر منهـــم، وقـــد ابتدعـــت اللغـــة الإنكليزية مفـــردة جديـــدة لوصـــف هـــذه العمليـــة هـــي edicibru، أي »الإبادة 

.
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المدينية«

فـــي اللغـــة: بالإنكليزيـــة: Urbicide، وهي مكونة من جزئين تعـــود أصولهما إلى اللغة اليونانيـــة القديمة: »أوربي« 
وهـــو وصـــف المدينـــة أو المناطـــق الحضريـــة، و »ســـايد« أي القتـــل. أما فـــي موقـــع ليكســـيكو الإلكتروني الذي 

على أنـــه: تدمير مدينـــة أو طابعها.
43
تدعمـــه جامعـــة أكســـفورد، فيقـــدم تعريف الإبـــادة الحضرية  
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 لكن قاموس أوكسفورد المتخصص بالجغرافيا البشرية يعرفها كالتالي: 

تدميـــر مـــدن كاملـــة أو أجـــزاء مـــن البيئـــة المبنيـــة، لأغـــراض سياســـية أو عســـكرية. هنـــاك عديد من 
الأمثلـــة علـــى جيـــوش منتصـــرة دمـــرت مـــدن أعدائهـــا، علـــى ســـبيل المثـــال: تدميـــر الإمبراطوريـــة 
الرومانيـــة لقرطـــاج عام 146 قبـــل الميلاد. لكن عديد مـــن المحللين يجادلون بأنه فـــي العقود الأخيرة 
 Graham( أصبحـــت المـــدن نقطـــة محورية خاصة للعنـــف، وجزء من الحـــرب على المناطـــق الحضرية
2010(. ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك اســـتهداف مبـــان ومناطـــق محددة مـــن قبـــل القـــوات الصربية في 
كرواتيـــا والبوســـنة خلال حرب التســـعينيات، وهدم أحياء فلســـطينية من قبل القوات الإســـرائيلية، 

والهجـــوم علـــى بغداد مـــن قبل الجيـــش الأمريكـــي خلال حـــرب العراق.

 White city, Black city: Architecture and war in Tel Aviv and Jaffa. Written by Sharon Rotbard and published 42
in January 20th 2015

 /Urbicide )n(, Lexico website, https://www.lexico.com  43
Urbicide, Oxford Dictionary of Human Geography, https://www.oxfordreference.com/   44

search?q=urbicide&searchBtn=Search&isQuickSearch=true
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يمكـــن تعريـــب مفردة Urbicide، بأنها الإبادة الحضرية أو الإبـــادة العمرانية أو الإبادة المدينية، أو إبادة المناطق 
الحضريـــة، أو العنف ضد المدن، أو بشـــكل أكثر حرْفية: قتل المدن.

أمـــا اصطلاحـــاً، نعـــرف الإبـــادة الحضريـــة فـــي هذا التقريـــر على أنهـــا التدمير واســـع النطـــاق أو الممنهـــج للبنى 
الحضريـــة لأغـــراض سياســـية أو عرقيـــة أو دينيـــة وطائفية، تشـــمل قطـــع صلة الســـكان الأصلييـــن بجذورهم 
الفيزيائيـــة، وتعزيـــز هـــذا القطع بخلق وضـــع عمراني جديد مناســـب لأهـــداف ومواقف المرتكبيـــن من الأنظمة 

الحاكمـــة أو الأطـــراف المســـيطرة، في الحـــروب وفي أوقات الســـلم.

ثـــم اســـتخدمت كمصطلـــح في ســـتينيات القـــرن الماضي بيـــن مناهضي إعـــادة الهيكلة الحضرية فـــي الولايات 
المتحـــدة، التـــي شـــملت تدمير مناطق ســـكنية بغرض التطوير العمرانـــي، وأدت إلى آثار اجتماعية ســـلبية حادة، 

اعتمدت فـــي بعضها على سياســـات عنصرية.

ثم انتشـــر اســـتخدامه لتوصيف التدمير واســـع النطاق والمتعمد للمناطق الحضرية في حرب البوســـنة 1992-
.1995

تتبع الإبادة الحضرية خطوتين رئيسيتين:

التدمير. كالتدمير في الحروب، أو الهدم.. 1

إعـــادة البنـــاء. قـــد يشـــارك فـــي إعـــادة البنـــاء أو الإعمـــار كجـــزء متمـــم لمخطـــط الإبـــادة الحضريـــة . 2
المســـتثمرين والشـــركات الوطنيـــة أو الأجنبية والمؤسســـات الدوليـــة والأممية أو الحكومـــات. إعادة 
البنـــاء فـــي ســـوريا ســـتخلق وضعاً جديـــداً مناســـباً للســـلطة المرتكبة، وســـيكون لهـــا تأثيـــر كبير على 
العدالـــة المســـتقبلية، بمـــا فيـــه التواطـــؤ فـــي التغطية علـــى جرائم الحـــرب بإخفـــاء أدلة جرائـــم الحرب 

والحقيقـــة التاريخيـــة، وانتهـــاك حقـــوق الضحايا.

الإبادة الحضرية والقانون الدولي
تعتمـــد قواعـــد »القانـــون الدولـــي العرفـــي« المنطبقة فـــي النزاعـــات المســـلحة الدولية وغيـــر الدوليـــة الأعيان 
الملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف بأن الأعيان العســـكرية 
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المدنية بأنها الأعيان غير العســـكرية. يوضح  

هـــي تلـــك التي »تســـهم بشـــكل فعـــال فـــي العمـــل العســـكري ســـواء كان ذلـــك بطبيعتهـــا، أم بموقعها، أم 
بغايتهـــا، أم باســـتخدامها، والتـــي يحقـــق تدميرها التـــام أو الجزئي أو الاســـتيلاء عليها أو تعطيلهـــا في الظروف 

الســـائدة حينـــذاك ميزة عســـكرية أكيدة«.

كمـــا ورد فـــي »نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائية الدوليـــة« بـــأن مهاجمة، أو قصـــف المـــدن، أو القرى، 
أو المســـاكن، أو المبانـــي العـــزلاء التـــي لا تكـــون أهدافاً عســـكرية هـــي جريمة حـــرب. أيضاً من بيـــن جرائم الحرب 

المتعلقـــة بالأعيـــان المدنيـــة التي وضحتهـــا المحكمة الجنائيـــة الدولية: 

إلحـــاق تدميـــر واســـع النطـــاق بالممتلـــكات والاســـتيلاء عليهـــا دون أن تكـــون هنـــاك ضـــرورة 	 
ية عسكر

تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.	 

تعمـــد توجيـــه هجمـــات ضـــد المبانـــي المخصصـــة للأغـــراض الدينيـــة، أو التعليميـــة، أو الفنية، 	 
أو العلميـــة، أو الخيريـــة، والآثـــار التاريخيـــة، والمستشـــفيات وأماكـــن تجمع المرضـــى والجرحى 

شـــريطة ألا تكـــون أهدافاً عســـكرية.

وضّحـــت »اللجنـــة الدولية للصليب الأحمر« الأعيان المدنية البديهية بأنها تشـــمل المـــدن والبلدات، والمناطق 
الســـكنية، والمســـاكن، والأبنية، والمنازل، والمدارس، ووســـائل النقل المدنية، والمستشفيات والمؤسسات 

https://www. ،45  الملحـــق )البروتوكـــول( الأول الإضافـــي إلـــى اتفاقيات جنيـــف، 1977، اللجنة الدولية للصليب الأحمـــر
icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
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الطبيـــة والوحـــدات الطبية، والآثـــار التاريخية، وأماكـــن العبادة، والممتلـــكات الثقافية، والبيئة الطبيعية، شـــرط 
ألّا تكـــون، في التحليـــل النهائي، قد أصبحت أهدافاً عســـكرية.

بنـــاءً على ما ســـبق، ولغاية هـــذا التقرير، يمكن توظيـــف مفهوم »الأعيـــان المدنية« في القانـــون الدولي للتعبير 
عـــن المناطـــق الحضريـــة التـــي تســـتهدفها الإبـــادة الحضريـــة بممارســـات تنتهـــك القوانيـــن الدوليـــة، لتنطبق 

القوانيـــن الدوليـــة فـــي النزاعات المســـلحة الدوليـــة وغيـــر الدولية على الإبـــادة الحضرية في ســـوريا.

التهجير القسري
تعـــرف »مفوضيـــة الأمم المتحـــدة للاجئين« التهجير القســـري بأنه يحـــدث »عندما يُجبر الأفـــراد أو المجتمعات 
علـــى الفـــرار أو مغـــادرة منازلهـــم أو أماكـــن الإقامة المعتـــادة، أو يُجبرون على ذلـــك نتيجة أو من أجـــل تجنب آثار 
الأحـــداث أو المواقـــف مثل النزاع المســـلح والعنف المعمم وانتهاكات حقوق الإنســـان والكوارث الطبيعية أو 

الكوارث من صنع الإنســـان و/أو مشـــاريع التنمية«.

أي أن أفعال العنف والانتهاكات والجرائم واســـعة النطاق أو المنهجية تعتبر من مســـببات التهجير القســـري، 
كالتعذيـــب والإخفـــاء القســـري والاعتقـــالات العشـــوائية والتمييـــز العنصري والدينـــي والطائفـــي، والاضطهاد 
والجرائـــم الجنســـية وغيرهـــا من الجرائم التي تمارســـها قـــوات الحكومة الســـورية منذ عقود والأطـــراف الأخرى 

للصراع بعـــد عام 2011.

ورد تعريـــف التهجيـــر القســـري في القانـــون الدولي مرات عديدة، وتشـــابهت مفـــردة التهجير القســـري مع عدة 
مفـــردات، منهـــا الإبعاد والترحيل والنقل القســـري والنزوح القســـري، باختلافات الســـياق والمســـببات والنتائج 

المنطبق. والقانون 

ضحايـــا التهجيـــر القســـري، قد يتحولون إلـــى نازحين داخل دولتهـــم، وطالبي لجوء ولاجئيـــن أو مهاجرين في دول 
أخرى.

التهجير القسري في القانون الدولي
يحظـــر القانـــون الدولـــي أي شـــكل مـــن أشـــكال التهجيـــر القســـري، ولا يوجـــد ســـوى اســـتثناءات قليلـــة لهـــذه 

القاعـــدة. ورد الحظـــر فـــي عـــدة اتفاقيـــات وصكـــوك دوليـــة ملزمـــة منها:

اتفاقيـــات جنيـــف: تحظـــر قوانين الحرب في البروتوكـــول الإضافي الثاني إرغام الســـكان المدنيين على النزوح في 
النزاعـــات المســـلحة غير الدولية.  تصنف الأمـــم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر النزاع في ســـوريا على 

، بالتالي تنطبـــق قوانين الحرب المتعلقة بهـــذا النوع من النزاع.
46

أنه نزاع مســـلح غيـــر دولي

ينـــص نظـــام المحكمـــة الجنائيـــة الدولية علـــى أن »الأمر بإرغام الســـكان المدنييـــن على النزوح لأســـباب تتصل 
بالنـــزاع، مـــا لـــم يقتـــض ذلـــك أمـــن المدنييـــن المعنيين أو لأســـباب عســـكرية قهرية« يشـــكّل جريمـــة حرب في 
النزاعـــات المســـلحة غيـــر الدوليـــة. كما ورد تجريـــم ترحيل الســـكان في أدبيات محكمتي يوغوســـلافيا الســـابقة 

وروانـــدا، بوصفـــه جريمة ضد الإنســـانية.

تســـتخدم الأنظمـــة وأطراف النزاع التهجير لتعزيز أو فرض الســـيطرة على مناطق النـــزاع، أو المناطق ضعيفة 
الســـيطرة في الحالات غيـــر المرتبطة بالحروب.

فـــي بحثنـــا هـــذا، نجـــادل بأنه حتى فـــي حالات الضـــرورة العســـكرية النـــادرة، يجب أن يكـــون نقل الســـكان مؤقتاً 

 https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm. Accessed   46
on 02/01/2020, at: http://bit.ly/2sY9wfE
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ويحتـــرم حقـــوق الملكيـــة، وإن لـــم يحترم هذين الشـــرطين، يتحول نقل الســـكان فـــي الحالات النـــادرة الضرورية 
إلـــى جريمـــة تهجيـــر قســـري. إذ أن الضـــرورة العســـكرية لا تبرر اســـتغلال الوضع الناتـــج بعد نقل الســـكان، بما 
ينتهـــك حقوقهـــم. كما أن عمليـــات الهدم بدون توفير الخيـــارات القانونية التي تراعي الظـــروف وحقوق الملكية 

تنتهـــك القانـــون الدولي الإنســـاني وتشـــكل جريمة حرب.

لا ينحصر التهجير القســـري بممارســـات مباشـــرة كأمر الســـكان بالرحيل أو اتفاقيات التهجير ووضع الســـكان 
فـــي وســـائل النقل وإبعادهـــم، لكنه يتضمن بتعريفـــه الأفعال التي تجبر النـــاس على النزوح خوفـــاً على حياتهم 
أو محاولـــة لتجنـــب آثـــار الحرب. فيمكن مثلًا لاســـتهداف البنية التحتية أن يكون أحد أســـباب التهجير القســـري، 
بما فيها المشـــافي والمراكز الصحية، ويكون مرتكب الاســـتهداف مرتكباً لجريمة التهجير القســـري، كما شـــرح 
 الصادر عـــن جامعة جورجتاون:

47
تقريـــر: “خيـــار وحيـــد: الهجمات على الصحة كدافع للنزوح القســـري في ســـوريا” 

وجّهـــت الحكومـــة الســـورية وحلفاؤهـــا ونفـــذت هجمـــات علـــى الرعايـــة الصحيـــة منـــذ بدايـــة الصراع 
الســـوري. تســـببت هـــذه الهجمـــات في فشـــل النظام الصحـــي، ما جعل مـــن الصعب أو المســـتحيل 
الوصـــول إلـــى الرعاية الطبية الأساســـية. نتيجـــة لذلك، لم يكن أمام الســـوريين خيار ســـوى الفرار. ترك 
الســـوريون منازلهـــم وبلدهـــم بســـبب عـــدم قدرتهم علـــى الحصول علـــى الرعاية الصحيـــة، كليًـــا أو جزئيًا.

الفصل الثاني: الهندســـة الديمغرافية في سوريا 
قبل 2011

الهندســـة  مـــن  تاريـــخ  الســـورية:  الجزيـــرة  أولًا: 
فيـــة ا يمغر لد ا

فـــي عشـــرينات القرن الماضـــي، توافدت موجات كرديـــة عبر الحدود الجديدة التي رســـمتها الدول الاســـتعمارية 
بيـــن ســـوريا وتركيا. بعد ثورة الشـــيخ ســـعيد بيران عام 1925، وهزيمة ثورة ســـيد رضا 1938. نزحـــت أعداد كبيرة 
مـــن الكـــرد الأتراك نتيجة الاجتيـــاح والعنف التركي. رغم أن نزوحهـــم كان مؤقتاً، بانتظار أن تهـــدأ الحرب ليعودوا 
للثـــورة مـــرة أخـــرى، خاصـــةً وأن عشـــائر كاملـــة بقياداتهـــا انتقلت إلى ســـوريا لاســـتكمال المقاومة ثـــم العودة. 
اســـتقرت اليـــد العاملـــة الكردية التـــي انتقلت للعمل في زراعة القطن في ســـهول الجزيرة، ورغم أن دمشـــق لم 
تنظـــر بعيـــن الراحة للهجرة بادئ الأمر، وتعززت مخاوفها بالتناســـب طرداً مع انتشـــار خطـــاب القومية العربية، 

لـــم تتخذ حكومـــات الرئيس تاج الدين الحســـني أي إجـــراءات لوقف الهجرات.

فـــي ظـــل غيـــاب إحصائيات أو أرقـــام محددة عن الكـــرد الذين قدموا مـــن تركيا ونســـبتهم إلى الكـــرد المهاجرين 
مـــن الأراضـــي الســـورية المحتلة، وفي ظل غياب أي مســـعى مؤسســـي للتعامل مع الظاهـــرة، تحولت الهجرة 
الكرديـــة إلى مادة للاســـتغلال السياســـي والإعلامي الذي اتخـــذ ذريعةً لتوظيف الهندســـة الديمغرافية ضدهم، 

وتطبيـــق سياســـات الحرمان والعزل بحقهـــم لاحقاً، بما فيها الحـــزام العربي.

 فـــي الخمســـينات بقـــي الحديـــث عـــن الهجـــرات الكرديـــة، مســـاحةً للاســـتغلال السياســـي، فالرئيـــس أديـــب 
الشيشـــكلي الـــذي أصـــدر مرســـومًا عـــام 1952 يقضـــي بمنع تســـجيل الأراضي الحدودية باســـم أشـــخاص لهم 
أســـماء غيـــر أســـمائهم الحقيقيـــة - الكـــرد- دون موافقـــة رئاســـة الجمهوريـــة لمنعهم مـــن التملـــك، قَبلَ وفي 
إطـــار سياســـته بتقليص نفوذ الأقليات في الجيش الســـوري وريث جيش المشـــرق الفرنســـي، رفـــع عدد أفراد 

 No choice attacks on health as a driver of forced displacement in Syria“, May 2021, Georgetown Law“  47
Human Rights Institute, https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/

 sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf

18

https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf
https://www.law.georgetown.edu/human-rights-institute/wp-content/uploads/sites/7/2021/06/No-Choice-Report_web.pdf


الجيـــش بعـــد نكبـــة فلســـطين وقيـــام الدولة الإســـرائيلية عـــام 1948 مـــن 7000 إلـــى 30-35 الف تســـرب بينهم 
المئـــات أو الالاف مـــن الجنـــود الأكـــراد بهوياتٍ مـــزورة وأســـماء مســـتعارة، بعلم القيـــادة ورضاها. 

الجزيرة في النصف الثاني من القرن العشرين 
بعـــد العاصفـــة الديمغرافيـــة في بدايته شـــهد النصف الثانـــي من القرن الفائـــت ولأول مرة فـــي تاريخها تعريفاً 
جديداً للدولة الســـورية في الدســـتور المؤقت لعام 1961 لتحمل اســـم الجمهورية العربية الســـورية الذي شكل 
نذيـــراً بالإقصـــاء الإثنـــي لجميـــع المكونات الســـورية غير العربية، كما شـــهد وفي إطـــار الهندســـة الديمغرافية 
سياســـاتٍ لا تقـــل حـــدةً عن ممارســـات القـــوى الاجنبية ســـابقاً، تمثلـــت في إحصاء الحســـكة عـــام 1962 ونقل 

عرب الغمر في الســـبعينات.

إحصاء الحسكة الاستثنائي
قبـــل الحديـــث عـــن الإحصاء الاســـتثنائي لابـــد من البحث فـــي موقف الكـــرد من الوحـــدة بين ســـوريا ومصر التي 
بحســـب البعـــض رســـمت توجهات الكرد لاحقـــاَ وعمقت حاجتهم للانفصـــال عن المحيط الذي بـــدا أنه قد قدّم 
العروبـــة علـــى رابطة المواطنة، فقد اتخـــذت القيادات الكردية العراقية موقفاً مؤيـــداً للرئيس جمال عبد الناصر 
بعـــد إعـــلان تأميـــم قناة الســـويس عـــام 1956 وصرح المـــلا مصطفـــى البرزاني من منفـــاه في موســـكو بتأييده 
الكامـــل لتأميـــم قناة الســـويس وخرج الكـــرد بمظاهرات مؤيدة في مدن كردســـتان العراق بمـــا يناقض موقف 
حكومـــة نـــوري الســـعيد التـــي كان ولاءها الكامـــل للمملكة المتحـــدة وحلف بغـــداد, وكانت القاهـــرة قد أطلقت 
إذاعـــة ناطقـــة بالكردية عـــام 1957 »صوت العـــراق الحر« عمل فيها الكـــرد العراقيون والســـوريون ومحمد كريم 

ســـيدا، وعبدالوهاب الملّا .

فـــي ســـوريا وتبعاً لانفتاح عبـــد الناصر على القضية الكردية لم يتخذ الكرد الســـوريون موقفـــاً موحداً من الوحدة 
إذ يمكـــن رصـــد ثلاثة مســـتويات للموقف الكردي بحيث أيدت نســـبة مـــن المدينية الكردية الوحـــدة تبعاً للعداء 
للغـــرب والمنـــاخ الثقافـــي والاجتماعي العام، أما فئة الإقطاع الكردي والأســـر الثرية ممـــن كانت لديهم مخاوف 
مـــن قوانيـــن التأميـــم فلـــم تبدِ موقفـــاً رافضاً للوحدة بفعـــل المناخ العام كما لم تظهر حماســـةً لهـــا، أما الفئة 
الحزبيـــة التي كانت تشـــكل نســـبةً معتبـــرةً من مجتمع الكرد فســـارت مع توجهات الحزب الشـــيوعي الســـوري 
الـــذي تغّيـــب أمينـــه العـــام خالـــد بكـــداش عن جلســـة البرلمـــان فـــي 58/2/5 التـــي صادقت علـــى إعـــلان الوحدة، 
ولـــم يصـــدر عنـــه أي بيـــان يؤيـــد فيـــه هذا الإعـــلان الحـــزب الديمقراطـــي الكـــردي الذي تأســـس في حزيـــران 1957 
وكان برنامجـــه السياســـي للدفـــاع عن حقوق الكرد السياســـية والاجتماعيـــة والثقافية، والذي لـــم يصدر عنه أي 

موقـــف صريح  رافـــض للوحدة، حتـــى عام 1961.

فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة فـــي 5 أيلـــول 1961 قبـــل الانفصال بأيام خـــرق الحـــزب الديمقراطي التقليـــد الانتخابي 
البرلمانـــي المســـتمر منذ عهد الانتداب الفرنســـي، وقدم قائمةً أكثر اســـتقلالية برئاســـة نـــور الدين ظاظا رفض 
أعضاءهـــا طلب المخابرات العســـكرية ســـحب ترشـــيحهم فبـــدأت حملة اعتقـــالات بحق عدد كبيـــر من أعضاء 
الحـــزب والقيـــادات الكرديـــة، اعتبرت حدثاً مفصلياً فـــي تاريخ الكرد الحديث وعززت موقـــف التيار المطالب بوحدة 
كردســـتان فـــي الحـــزب الذي بات اســـمه »الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني في ســـوريا »وبعدها بأيـــام وفي 28 

أيلـــول انتهـــت الوحـــدة بالانفصال وأُطلق على ســـورية لأول مرة اســـم الجمهورية العربية الســـورية

عـــام 1962 أقـــر الرئيـــس ناظـــم القدســـي وحكومـــة خالـــد العظم و بإشـــراف ســـعيد الســـيّد محافظ الحســـكة 
الـــذي كان يصف نفســـه بالقومـــي العربي المتطرف اجـــراء الاحصاء الاســـتثنائي لمدينة الحســـكة ورغم انعدام 
اليقيـــن بالدافـــع وراء قـــرار الإحصاء فإن البعـــض يراه اقتصادياً يرتبـــط بالطفرة النفطية فـــي المنطقة العربية 
واكتشـــاف النفـــط الثقيـــل فـــي الجزيرة الـــذي خلق  قناعةً لدى الساســـة فـــي  حكومات الانفصـــال الخمس بأن 
ســـوريا متجهـــةٌ لتغـــدو بلـــداً منتجـــاً للنفـــط وأن عملية تســـلّل الأكـــراد الأتـــراك إلى ســـورية مؤامرةً تهـــدف إلى 
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توطيـــن بعـــض الفئـــات غير العربية ضمـــن المثلث البترولي المفتـــرض في حين يراه آخرون ممـــالأة من الرئيس 
القدســـي للتيـــار القومي العربي الـــذي طالما اتهمـــه بالانعزال ومعـــاداة الوحدة.

وأيـــاً كانـــت مبـــررات الإحصـــاء وعلـــى افتـــراض صحتهـــا، يمكـــن الجـــزم أنه لـــو تم العـــدول عنـــه والقبـــول بالكرد 
كمواطنيـــن اختـــاروا العيـــش فـــي المنطقـــة بغض النظر عـــن هوياتهـــم الفرعيـــة أو الاصلية الأخـــرى، ودمجهم 
بالهوية الســـورية أســـوةً بأجداد الرئيس القدســـي القادمين مـــن الحجاز أو الرئيس العظـــم القادمين من تركيا، 
كان ليوفـــر علـــى الوطنيـــة الســـورية أعبـــاء تدفـــع الأجيال اللاحقـــة ضريبتهـــا الآن ويوفر علـــى المواطنيـــن الكرد 

عذابـــاتٍ لا يدركهـــا الا من عاشـــها.

قـــرار الإحصـــاء الصـــادر عـــن حكومـــة بشـــير العظمـــة، والـــذي نفذتـــه حكومـــة خالـــد العظم تـــم على قاعـــدة أن 
الســـوري فقـــط هو المســـجل في الســـجل المدني قبل عـــام 1945 واعتبار كل تســـجيل بعد هذا التاريـــخ تزويراً، 
مـــا أدى لشـــطب %27.5 من ســـكان الجزيرة المســـجلين من ســـجلات الأحـــوال المدنية، والبالـــغ عددهم آنذاك 

309279 نســـمة والذيـــن كانـــوا يشـــكلون نحـــو %53 من الكـــرد في الجزيرة الســـورية.

الإيزيديون
أكثـــر الأقليـــات الدينيـــة المعرضـــة للخطـــر فـــي العالم. لـــم تبدأ إبـــادة الإيزيدييـــن الجماعيـــة على يـــد داعش، بل 
ســـبقتها ممارســـات حزب البعث الحاكم في ســـوريا، بنبذهم وتجريدهم من حقوق المواطنة، والاســـتيلاء على 
ممتلكاتهـــم، وتجهيلهـــم وحرمانهـــم من الجنســـية وحقوقهم الأساســـية، وتغييـــر هويتهم الدينية المســـتقلة 

بتســـجيلهم كمســـلمين، في ممارســـات ترقى إلى الإبـــادة الثقافية.

فبالإضافـــةً للكـــرد الذيـــن أخرجهم الإحصاء من دائـــرة المواطنة غالباً مـــا يتم تجاهل الايزيديين، الذين مورســـت 
بحقهم ذات سياســـات الاقصاء التي قيدت حرية التنقل والســـفر بالنســـبة لجزءٍ منهم، بعد دمجهم مع الكرد 
غيـــر المؤهليـــن لحمل الجنســـية واعتبارهم من مكتومي القيد أو أجانب الحســـكة. كما اســـتولت حكومة البعث 
علـــى أراضيهـــم الزراعية مصدر دخلهم الأساســـي، وأســـكنت فيها من عـــرب الغمر لاحقاً، كمـــا خلت مناطقهم 
مـــن أي مشـــاريع تنمويـــة أو صناعيـــة، فيمـــا يـــرى البعـــض أن تشـــدد رجال الديـــن الإيزيدييـــن بمنع تعليـــم أتباع 
الطائفـــة كان المســـؤول عـــن حرمانهـــم من التســـجيل في القيـــود المدنية، ومـــن التدرج الوظيفي والسياســـي 
ودخـــول البرلمـــان وتمثيـــل إحـــدى العرقيـــات الســـورية باعتبـــار التعليـــم الطريـــق الوحيـــد لاختـــراق احتكارها من 

الزعامات والعائـــلات النافذة.

رغـــم أن حريـــة الاعتقـــاد مصونة بالدســـاتير الســـورية فإن المناخ السياســـي الـــذي همش الفئات غيـــر المدينية 
بدايـــة، ثـــم حكومـــات البعث التي همشـــت الجميع، ولم تســـع لخلق أطرٍ قانونيـــة تحمي الأقليـــات الأكثر ضعفاً 
تركـــت الايزيدييـــن لرحمـــة العـــرف الاجتماعـــي والدينـــي الـــذي اســـتمر بإقصائهم عـــن الحيـــاة العامـــة وبمبرراتٍ 
أمنيـــة وتســـلطية حرمـــوا من ممارســـة شـــعائرهم الدينيـــة الخاصة. كمـــا منع العـــداء بين حكومتـــي البعث في 
العـــراق وســـوريا الإيزيديين من الســـفر للعـــراق لتأدية فريضة الحج إلـــى معبد »لالش« قـــرب الموصل أو زيارة 

للطائفة. الروحانـــي  المجلس 

رغـــم امتلاكهـــم لأحكام وقوانين خاصة بالزواج أجبروا على اتباع أحكام الشـــريعة الإســـلامية فـــي قضايا الأحوال 
الشـــخصية ومنع إدراج ديانتهم في ســـجل الأحوال المدنية، بل تم تســـجيل عدد كبير من أبنائهم كمســـلمين، 
وفي عام 1993 أصدر القاضي الشـــرعي الأول في الحســـكة عبد الله العرفي قراراً منع شـــهادتهم أمام المحاكم 
معتبـــراً أنهـــم لا يتبعـــون لدينٍ ســـماوي، وهنا تقاطعت أشـــكال التهميـــش لتصب فـــي الديمغرافيا ووضعت 

الجماعـــة على حافـــة الانقراض، حتى قبـــل الإبادة الجماعية على يـــد داعش لاحقا.
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الحزام العربي: تهجير الكرد والعرب

الحـــزام العربـــي مشـــروع هندســـة ديمغرافية نفـــذه »حزب البعـــث العربي الاشـــتراكي« الحاكم في ســـوريا، على 
مراحـــل لتغييـــر التكوين العرقي في محافظة الحســـكة الحدودية مع تركيا والعراق. اســـتهدف المشـــروع الكرد 

رئيسي. بشكل 

لمســـؤول حكومي ســـوري صراحة إعادة هندســـة ديموغرافيـــا المناطق الحدودية 
48

عام 1963، اقترحت دراســـة  
مـــع تركيـــا والعراق، تحـــدث فيها عن ضرورة إيجاد »حل نهائي« لـ »المشـــكلة الكردية« والتفـــرغ لقضايا القومية 
العربيـــة، جـــاء فيهـــا أن: »تعمـــد الدولـــة إلى تهجيـــر الكرد إلـــى الداخل، وإســـكان عناصـــر عربية وقوميـــة.. لأنهم 
مضمونـــون قوميـــاً مئـــة في المئة«. لا تنحصر ممارســـات الهندســـة الديمغرافيـــة بنقل الســـكان الفيزيائي، بل 
بإجبارهـــم على النزوح باســـتخدام وســـائل أخرى. بدا هذا واضحاً في دراســـة هلال حيث قـــدم مقترحات للتضييق 
علـــى الســـكان الكـــرد وإجبارهـــم علـــى النزوح مـــن الحـــدود إلى الداخـــل، بما فيهـــا الخنـــق الاقتصـــادي والتجهيل 

وحمـــلات الدعايـــة المعاديـــة لهم، »لجعلهـــم في أوضاع غير مســـتقرة وحملهم علـــى الهجرة«.

ثانياً: قوننة الهندسة الديمغرافية
ضمّـــت دراســـة هـــلال مقترحـــات بحاجـــة إلـــى أســـس قانونيـــة للتنفيـــذ. بعـــد عـــام علـــى صـــدور الدراســـة، صدر 
المرســـوم رقـــم 136 لعـــام 1964 الـــذي منـــح بموجبـــه وزيـــر الداخلية صلاحيـــة تحديد الأراضـــي الحدوديـــة. فاعتبر 
محافظتـــي القنيطـــرة والحســـكة والمناطـــق الواقعة علـــى الحدود التركية بعمـــق 25 كيلومتـــراً مناطق أمنية لا 
يســـمح فيهـــا بإنشـــاء أو نقـــل أو تعديـــل أي حق مـــن الحقوق العينية، أو اســـتئجارها، أو تأســـيس شـــركات، أو 
عقـــد مقـــاولات لاســـتثمارها زراعيـــاً لمدة تزيد عن 3 ســـنوات إلا برخصة من وزيـــر الداخلية، بناء علـــى اقتراح وزير 
الزراعـــة والإصـــلاح الزراعـــي بعد موافقة وزير الدفاع، كما تم تخفيض الســـقف الأعلى للملكيـــة الزراعية عما كان 
معمـــولًا بـــه فـــي قانـــون 1958 وبدأت عمليـــات الاســـتيلاء والتوزيع في عموم ســـوريا. بدا هذا المرســـوم أنه أتى 

لقوننـــة مقتـــرح أحد بنود دراســـة هلال: 

ســـد بـــاب العمـــل: لابـــدّ لنـــا أيضـــاً مســـاهمة فـــي الخطـــة من ســـدِّ أبـــواب العمـــل أمـــام الأكـــراد، حتى 
نجعلهـــم فـــي وضـــع، أولًا غير قـــادر على التحـــرك، وثانياً في وضع غير المســـتقر المســـتعد للرحيل في 
أيـــة لحظـــة، وهـــذا يجـــب أن يأخذ به الإصـــلاح الزراعـــي، أولًا في الجزيـــرة، بأن لا يؤجـــر، ولا يُملّـــك الأكراد، 

والعناصـــر العربية كثيـــرة وموفورة.

بعد ذلك، توالت التوصيات السياسية وتعليمات التطبيق.

أصـــدر حـــزب البعـــث الحاكم في أيلـــول 1966 عدة توصيات مثـــل« العمل على إصـــلاح الخلل القائم فـــي التوزيع 
الســـكاني فـــي القطـــر بما يحقق الإنتاج الزراعي والاقتصاد والأمن القومي بشـــكل عـــام« و »إعادة النظر بملكية 
الأراضـــي الواقعـــة علـــى الحـــدود الســـورية – التركيـــة وعلى امتـــداد 350 كـــم وبعمـــق 10 – 15 كم واعتبارهـــا ملكاً 

للدولـــة وتطبيق أنظمـــة الاســـتثمار الملائمة بما يحقق أمـــن الدولة«.

مـــن أجـــل تطبيـــق عمليـــات الاســـتيلاء شـــرّع القانـــون رقـــم 145 لعـــام 1966 وتشـــكلت لجـــان اعتمـــاد محاضـــر 
الاســـتيلاء فـــي المحافظات، بعـــد دمج وزارتي الزراعـــة والإصلاح الزراعي، وبدأت لجنة الحســـكة عملها برئاســـة 
محمـــد حيـــدر محافظ المدينـــة عام 1967 والتي كانت أشـــبه بالمحاكمات السياســـية وبتت بأحـــكام قطعية غير 
قابلـــة للمراجعـــة أو الطعن بدعاوى مصادرة واســـتيلاء ومصادرة عرفية ولم تعتـــرف بوثائق الملكيات القديمة 
والوثائـــق العثمانيـــة التـــي تثبـــت ملكيـــات العائـــلات على الشـــريط الحـــدودي, كانـــت النســـبة الكبـــرى للملاكين 

المســـتولى علـــى أراضيهـــم من الكـــرد، ثم الســـريان والكلـــدان فضلًا عـــن ملاكين عرب.

فـــي مخالفـــة لقانـــون الإصلاح الزراعـــي الذي يمنح المالـــك الحقّ في تحديد مـــكان الأرض التي ســـيحتفظ بها له 
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ولأســـرته، أرغمـــت إجـــراءات الفرز والتجنيـــب والتجميع أي حصر أراضي الاســـتيلاء في منطقة واحـــدة، المالكين 
علـــى تســـليم أراضيهـــم والنزوح للعمـــق جنوبـــاً دون الحق في الاختيـــار، وتم الاســـتيلاء على الحيـــازات الصغيرة 
التـــي لا تتجاوز الســـقف الأعلى للملكية وغير المشـــمولة بالإصلاح الزراعي أيضـــاً, ولم توزّع الأرض على الفلاحين 
آنـــذاك بـــل سُـــلّمت إلـــى هيئـــة مســـتحدثة باســـم مـــزارع الدولـــة لتوزيعها علـــى العرب الذيـــن غمرت مياه ســـد 

الفـــرات قراهم منتصف الســـبعينات.

اســـتمر العمـــل في إنشـــاء الحـــزام العربي، ومع بدء تعبئة ســـد الفرات حزيـــران عام 1974، أصـــدرت حزب البعث 
الحاكـــم القـــرار رقـــم 521 باســـتقدِام مـــن غمـــرت أرضه مـــن محافظتي الرقـــة وحلـــب وتوطينهم فـــي 35 تجمعًا 
ا علـــى طول الحدود الســـورية التركيـــة. منح المهجرون مســـاحات زراعيـــة اعتماداً على النســـبة المطرية  ســـكنيًّ
ولـــم تـــراع التعويضات حجـــم الملكيات الســـابقة فوزعت الأراضي بالتســـاوي على المهجرين باســـتثناء قلة من 

شـــيوخ العشـــائر الذين تم منحهـــم ملكياتٍ أكبر مـــن غيرهم رغبـــة بإرضائهم.

أمـــا الاراضي التي تم اســـتصلاحها فـــي محافظتي حلب والرقـــة، فتم توزيعها من قبل مؤسســـة حوض الفرات 
علـــى العامليـــن فـــي المؤسســـة وبعـــض أعضـــاء الحـــزب الحاكـــم، بدلًا مـــن منحهـــا لأبناء الغمـــر الذيـــن أجبروا 
علـــى الانتقـــال بعيـــداً عن قراهـــم تحت طائلـــة الحرمان مـــن التعويض، ولم تكتـــفِ الحكومة بنقلهـــم من أماكن 

ســـكنهم، بـــل نقلـــت قيودهم في ســـجلات الأحوال المدنيـــة إلى محافظة الحســـكة.

عمليـــة تحديـــد أراضي الغمـــر وترحيل الاهالـــي التي نفذتهـــا القوى الأمنية تحســـباً لاحتجاج البعـــض أو رفضهم 
المغـــادرة، تضمنـــت اجراءاتٍ تعســـفية بالإغلاق الفـــوري للمدارس ومصـــادرة مولدات ضخ الميـــاه والمعدات 
الزراعيـــة إلـــى مصـــادرة أراض كثيـــرة لـــم يطلها الغمـــر أيضاً. لإتمـــام عمليـــة النقل ومراعـــاةً للبنية العشـــائرية، 
قدمـــت الحكومـــة للأهالـــي جملـــةً من الوعـــود تضمنت اضافـــةً للتعويـــض عن الاراضِي التي ســـيغمرها الســـد 
دفـــع تكاليـــف عمليـــات النقـــل والترحيـــل، وحصر الخدمـــة الإلزاميـــة لأبناء العشـــائر داخـــل محافظة الحســـكة، 
ونقلهـــم إلـــى ما ســـمي حينها »القـــرى النموذجيـــة« التي تبين لاحقـــاً انها احجار اســـمنتية مســـقوفة بالصفيح. 

بلـــغ طـــول الحـــزام 275 كـــم، بعمـــق يصـــل في أقصـــى نقطة إلـــى 15 كم، نقلـــت اليـــه 3 آلاف أســـرة ارغمت على 
النـــزوح والاســـتيطان. فـــي ظـــل نكـــث الحكومـــة وعودهـــا وواجبهـــا لجهـــة الخدمـــات والمواصـــلات والمرافـــق 
الحيوية، عاشـــت هذه المجموعات الإقصاء والوصم الاجتماعي لعقود وتحول ابناؤها لمســـتوطنين ومحتلين 

يعيشـــون فـــي عوالم مغلقـــة ومنفية داخـــل منطقـــة الجزيرة المهمشـــة أصلًا.

ثالثـــاً: لمحة عـــن التحـــولات الهيكليـــة المجتمعية 
في ســـوريا

فـــي إطـــار رصـــد التغييرات الديمغرافية اللاحقة كان لابد من اســـتعراض المشـــهد الســـكاني فـــي المحافظات 
بالنظـــر للمراكـــز، والتبدلات التي أصابت ســـكانها منـــذ انقلاب البعث وحتـــى الثورة.

فالاســـتثناء الديمغرافي الذي عاشـــته الجزيرة الســـورية خلال القرن الماضي لا ينطبق على سوريا بأكملها، التي 
شـــهدت بعـــد انقلاب حـــزب البعث تغييـــرات هيكلية مجتمعيـــة لم تكن بحدة ما شـــهدته المنطقة الشـــمالية 
الشـــرقية. حيـــث شـــكلت هجرة أبنـــاء الأرياف إلى المدن مســـار التغييـــر الديمغرافـــي المتصاعد منـــذ عام 1970 
والـــذي يعـــود بالنســـبة الأكبر منه لسياســـات الحكومـــة الهادفـــة لتدعيم أواصر الســـلطة عبر تفكيـــك التركيبة 
الســـكانية لســـوريا وإلغاء الروابط الأهلية الطبيعية بين أهلها عبر نقل مجتمعاتٍ كاملة بســـلخها عن بيئتها 
التاريخيـــة، ومنعهـــا مـــن الاندماج في المدينة لتبقى مســـتقرةً في العشـــوائيات. وفقاً لأرقـــام المكتب المركزي 
للإحصاء في ســـوريا عام 2007 كان %50 من الســـكن الإجمالي في ســـوريا عشـــوائي، و%45 من ســـكان دمشق 
يقيمـــون فـــي »مناطـــق مخالفـــات«، وكذلك %35 من ســـكان حلب و%42 من ســـكان حمص. بحســـب احصائية 
نُشـــرت في مســـودّة الاســـتراتيجيّة الوطنيّة للإســـكان عن برنامج الأمم المتحدة للمســـتوطنات البشـــرية فإن 
مناطق الســـكن العشـــوائي في ســـوريا قد تزايدت بنســـبة %220 في الفترة ما بين 1994 و2010، ليتوزع ســـكان 
ســـوريا عـــام 2011 فـــي محافظات دمشـــق وريف دمشـــق وحلب والتي لا تتجاوز مســـاحتها 20 % من المســـاحة 
الكليـــة للبـــلاد، بنســـبة 44 % مـــن الســـكان ما أدى لاســـتنزاف حـــاد في المـــوارد وخاصـــة المائية. بينمـــا %17 من 
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مجمـــوع الســـكان يقيمـــون في ثلاث محافظات تشـــكل مســـاحتها نحـــو %41 هي الرقـــة ودير الزور والحســـكة، 
والتـــي بدورهـــا عانت اهمالًا تنموياً شـــديداً ونســـباً اعلـــى من البطالة التـــي ضاعفتها موجات الجفـــاف، وتحولت 
معهـــا لبيئـــة طـــاردة للســـكان. أما طرطـــوس واللاذقيـــة، اللتان تشـــكلان معاً نحـــو %2.2 فقط من المســـاحة 

الكليـــة، فاحتفظتـــا ب %9 من الســـكان دون خطـــط تنموية حقيقية. 

مدينة حماه
المركـــز التجـــاري فـــي حوض نهـــر العاصي، والتـــي كانت تعتمـــد اقتصادياً على الريـــع العقاري لامتـــلاك العائلات 
الحموية مســـاحاتٍ واســـعة من ســـهل الغاب وحـــوض نهر العاصي، وعلـــى هيمنة في مجال النشـــاط الرعوي 
بملكيـــة وتســـويق المنتجـــات الحيوانية، قبـــل تفكيك البنيـــة التقليدية بالإصـــلاح الزراعي في ســـورية منذ 1958. 
فـــي عـــام 1982، تعرضـــت مدينـــة حمـــاة أثنـــاء نـــزاع الحكومة مـــع »الإخوان المســـلمين« وخـــلال 27 يومـــاً من 2 
شـــباط 1982 للتغييـــر الأكبـــر في تاريخها. قدرت »اللجنة الســـورية لحقوق الإنســـان« عدد الضحايـــا بين 30 و40 
ألفـــاً غالبيتهـــم العظمـــى مـــن المدنييـــن. فيما أشـــارت التقارير إلـــى اختفاء ما بيـــن 10 آلاف و15 ألـــف مدني منذ 
وقـــوع الأحـــداث، واضطـــر نحـــو 100 ألف نســـمة إلى الهجـــرة عن المدينة بعـــد أن تم تدميـــر ثلث أحيائهـــا تدميراً 
كامـــلًا. المدينة القديمة وأســـوارها وشـــوارعها، ومتحف قصر العظم والمشـــاهد الأثرية القديمة التي ســـويت 

بـــالأرض. إضافـــة لهجـــرة عائلات بأكملها خـــارج ســـوريا نهائياً هرباً مـــن القمع ومن أحـــكام الإعدام.

مدينة حمص
توســـعت المدينـــة مـــع إنشـــاء مصفـــاة النفـــط علـــى حدودها فـــي خمســـينات القـــرن الماضي، واســـتمرت في 
التوســـع خـــلال العقـــود اللاحقـــة وضمـــت بتوســـعها القـــرى المحيطة بهـــا، كدير بعلبـــة وبابا عمرو، وشـــهدت 
توســـعاً فـــي الســـكن العشـــوائي على مســـاحة تقدر بــــ 1000 هكتـــار عـــام 1989. كما شـــهدت نزوحاً مـــن القرى 
العلويـــة بحيـــث ارتفـــع عـــدد أبنائها من صفر بعد اســـتقلال ســـوريا عـــام 1946 إلـــى %25 من الســـكان مع بداية 
الثـــورة عـــام 2011. ضمـــت المدينة تقســـيماً طائفياً: أحيـــاء علوية مثل عكرمـــة والنزهة والزهراء، ومســـيحية في 
الحميديـــة وســـنية كأحيـــاء بابا عمرو والســـباع والخالدية وعشـــيرة وكرم الزيتـــون والرفاعي والبياضة والســـبيل 
ووادي العـــرب والســـلطانية إضافـــةً لأحيـــاء النخـــب الاقتصادية. طغى رفض العبـــث بديمغرافيـــا المدينة على 
الاحتجاجـــات فـــي بدايتها في 18 آذار 2011 للتنديد بمحافظ حمص صاحب الســـجل الحافل بالمصادرات والبيوع 
 الـــذي رأى فيـــه المعترضـــون أجندة 

49
العقاريـــة المشـــبوهة، ومشـــروع تجديـــد عمرانـــي باســـم »حلم حمـــص«، 

خفيـــة لتغييـــر التركيبة الديمغرافيـــة للمدينة. كما تم اســـتثمار الواقع الديمغرافي وترســـيخه من قبل الحكومة 
باســـتغلال الوضـــع الاقتصـــادي المهمّـــش للســـكان العلوييـــن، ما جعلهـــم بؤرة تجنيد رئيســـة للميليشـــيات 
المواليـــة للحكومة. كما ســـهّل تقســـيم الســـكان مهمة الاجهزة الأمنية في تســـعير الخطـــاب الطائفي، ونقل 
ديناميـــات النـــزاع بيـــن الحركـــة الاحتجاجيـــة والحكومة إلى صـــراع بين فئـــات اجتماعية محـــددة بالطائفـــة إلى حدّ 

. كبير

49    عزمـــي بشـــارة، »ســـورية: درب الآلام نحـــو الحرية - محاولة في التاريـــخ الراهـــن«، ص.75- 325، 2013، المركز العربي 
 https://bookstore.dohainstitute.org/P-172.aspx ،للأبحاث ودراسة السياســـات
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مدن الساحل السوري 
 قبـــل الاســـتقلال عـــام 1946، كانـــت مدن الســـاحل الســـوري بما فيهـــا اللاذقيـــة، وطرطوس، وبانيـــاس، وجبلة 
مدنـــاً ســـنية وفيها نســـب من الســـكان المســـيحيين. عمـــل أهلها بالتجـــارة البحريـــة معتمديـــن منتجات حلب 
والمناطـــق الداخليـــة الزراعيـــة، بينمـــا كان محيـــط الجبال مأهـــولًا بغالبه من قبـــل العلويين العاملين موســـمياً 
بالزراعـــة فـــي ســـهول حمص وحمـــاة. وهو الأمر الذي اختلف مطلع الســـبعينات، وشـــهدت هـــذه المدن تحولًا 
ديمغرافيـــاً كبيـــراً بعـــد عـــام 1970، حيـــث أصبـــح أبنـــاء الريـــف مـــن الطائفـــة العلويـــة أغلبيـــة، بفعل سياســـات 
التحديـــث الاقتصـــادي وتبوأ شـــخصيات علوية مناصـــب قيادية في الجيـــش والأمن والإدارة، دفعـــت عديداً من 
أبنـــاء الريـــف إلـــى ترك قراهم متجهين إلـــى المدن للعمل في القطـــاع العام، وتركزت موجـــات النزوح في أطراف 
وســـط المدينـــة التقليـــدي. تدريجيـــاً، تحولـــت هذه المســـتوطنات إلى جـــزء من النســـيج الحضري، وعـــززت هذه 
التحـــولّات الديمُغرافيـــة العميقـــة التوتـــرات بين ســـكان المـــدن التقليديين من الســـنة والمســـيحيين من جهة 

والعلوييـــن من جهـــة أخرى.

ارتفعـــت أعـــداد العلوييـــن فـــي اللاذقية من 10 بالمئة من ســـكانها عـــام 1945 لأكثر مـــن 50 بالمئـــة بداية القرن 
الحـــادي والعشـــرين. وارتفعـــت النســـبة فـــي طرطـــوس من 30 إلـــى 80 فـــي المئة، وفـــي بانياس مـــن أقل من 
10 بالمئـــة إلـــى نحـــو 60 بالمئـــة. يضـــاف إلـــى أعدادهـــم مجموعـــاتٌ من علويـــي تركيا وشـــمال لبنـــان الذين جرى 

تجنيســـهم عبـــر جمعيـــة المرتضـــى التـــي كان يديرها جميل الأســـد شـــقيق الرئيس الســـابق حافظ الأســـد. 

يقـــدم مرفـــأ اللاذقيـــة الشـــركة المســـاهمة التـــي كانـــت ملكيتهـــا عائـــدة للســـوريين، والمشـــروع الطمـــوح في 
خمســـينات القـــرن الماضـــي، صـــورة واضحـــةً عن أثر القـــرار السياســـي الاقتصادي علـــى تركيبة الســـكان. فبعد 
عـــام 1970 بـــدأت سياســـة عســـكرة المرفـــأ بتعيين خريجي الكليـــة البحرية العســـكرية فـــي الإدارة، دون أن تكون 
لهـــم خبـــرة في إدارة قطـــاع النقل البحـــري المدني والتجـــاري. لتبدأ الإدارة الجديـــدة بتصفية العامليـــن من أبناء 
اللاذقيـــة وطرطـــوس وجزيرة أرواد البحارة بالوراثة، واســـتبدالهم بالمزارعين من الجبال عديمي الخبرة بشـــؤون 
المرافـــئ والملاحـــة. حيـــث تمت التعيينات اعتمـــاداً على انتمائهم الطائفـــي العلوي. ما أدى لتدهـــور إدارة المرفأ 
وأدائـــه مـــن جهة، وتبديل ســـكان المنطقة بشـــكلٍ كامـــل، حتى قبل صدور المرســـوم رقم 17 عـــام 1982 بتملك 
الدولـــة لكافـــة أســـهم القطـــاع الخاص فـــي شـــركة المرفأ، والتـــي تولاهـــا بالكامل أفـــراد عائلة الأســـد الذين لم 
.

50
يهاجـــروا معه إلى دمشـــق. حيث تحول المرفأ لمنفذٍ للأعمال غير المشـــروعة والتهريب وابتزاز المســـتوردين

حلب
العاصمـــة الصناعيـــة والاقتصاديـــة لســـوريا. انقســـم المشـــهد الســـكاني فـــي حلـــب، حيـــث ســـكنت النخبـــة 
الاقتصاديـــة فـــي الغـــرب، فـــي حيـــن كانـــت الأحيـــاء الشـــرقية الأقـــل حظـــاً حتى فـــي الخدمـــات الأساســـية. رغم 
توســـع المدينة الأكبر في ســـوريا ونزوح ســـكان الريف إليها، لم تشـــهد تغييرات ديمغرافية كتلك التي عصفت 

بدمشـــق ومدن الســـاحل الســـوري. 

إدلب 
معقل الناصريين الذين اتبعوا أيديولوجية سياســـية اشـــتراكية قومية تســـتند إلى فكر الرئيس المصري الراحل 
جمـــال عبد الناصر في الخمســـينات والســـتينات. عبرت إدلب عن رفضها لحكم حافظ الأســـد منـــذ أيامه الأولى 
وغـــدت فيمـــا بعد معقـــلًا للإخوان المســـلمين فـــي الثمانينات. لم تشـــهد إدلـــب تغييـــرات ديمغرافية واضحة 

50  حنـــا بطاطـــو، »فلاحو ســـوريا: أبنـــاءُ وجهائهم الريفيين الأقل شـــأنًا وسياســـاتهم«، 2014، المركـــز العربي للأبحاث 
https://www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/ACRPS_Publications_Match_ ،ودراســـة السياســـات
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كغيرهـــا من المدن الســـورية. عاقبت الحكومة الســـورية المحافظة الحدودية مع تركيـــا والتي يفترض أن تكون 
بوابـــة ســـوريا نحو أوروبا، بسياســـات عـــزلٍ وتهميش حتى عن الطـــرق الدولية التي أبعدت عن المدينة مســـافة 
20 كم تقريباً. كما اســـتبعدت مدينة إدلب من خطة التنمية الاجتماعية الســـوريّة، والمشـــاريع التنموية أو حتى 

الاســـتثمارية، فلم تشـــكل المدينة عنصر جذب حتى لأبنـــاء الريف القريب. 

السويداء 
بقيت الســـويداء محصنـــة من التغيير الديمغرافي، بفعل مركزية المنطقة بالنســـبة لطائفـــة الموحدين الدروز، 
وغالبيتهـــم العدديـــة فيها، مقابل أقلية مســـيحية ونســـبة أقل من الســـنة. بفعـــل الترابـــط الاجتماعي ومكانة 
الزعامـــة المحليـــة والمرجعيـــات التـــي تمكنـــت ولو بشـــكلٍ جزئـــي مـــن مقاومة محـــاولات الاســـتيعاب من قبل 
الســـلطة التـــي لم تســـتطع تغييـــر البنى السياســـية الاجتماعيـــة، أيضـــاً بفعل الهويـــة المذهبية المتماســـكة، 

والإصـــرار علـــى البعد الوطنـــي والقومي فـــي خطاب وســـلوك الطائفة. 

لذلـــك اتجهـــت الحكومـــات المتعاقبة لسياســـات تهميـــش وإفقار للمحافظة التي لم تشـــهد تنميـــة زراعية أو 
صناعيـــة أو ســـياحية طـــوال أكثر من خمســـة عقـــود. كما اســـتثمرت الحكومة الحساســـية القائمـــة تاريخياً مع 
البـــدو المقيميـــن شـــرق الســـويداء، فكانـــت حريصةً على عـــدم تمكين قراهـــم تنموياً والتغاضي عن تســـليحهم 
كوســـيلة لإبقـــاء المحافظـــة تحـــت تهديد أمنـــي يضاعف من حاجتهـــا لحماية الســـلطة. بلغت الحساســـية حد 
الاشـــتباك عـــدة مـــرات، منهـــا عـــام 2000 حين تدخـــل الجيش لقمـــع احتجاجـــات المحافظة على تعديـــات البدو 

الذيـــن ثبـــت تعامل مجموعـــاتٍ منهـــم وتبعيتها للأمن العســـكري في المنطقـــة الجنوبية.

شـــهد جبـــل العـــرب أكبـــر موجـــة نـــزوح فـــي تاريخـــه، إثر الثـــورة حيـــث تحولـــت الســـويداء إلـــى ملجـــأ لنازحين من 
محافظـــات عديـــدة فاقـــت أعدادهـــم ثلاثمائـــة ألـــف نســـمة أغلبهـــم مـــن حمـــص ودرعـــا ودمشـــق والقنيطرة، 

يشـــكلون حاليـــاً ثلـــث ســـكان المحافظـــة، دون حساســـية لـــدى المجتمـــع المضيـــف تجاههـــم. 

الجولان المحتل 
شـــهد الجـــولان الـــذي تتبـــع رســـمياً لمحافظـــة القنيطـــرة، أشـــد التغييـــرات الديمغرافيـــة عـــام 1967، باحتـــلال 
اســـرائيل وهزيمة أو انســـحاب الجيش الحكومي الســـوري، وتهجير غالبية الســـكان الذين لم يبق منهم ســـوى 
10 آلاف مـــن أصـــل 145 ألفـــاً نزحوا إلى دمشـــق وريفهـــا ودرعا وحمص، بعد أن هدمت قـــوات الاحتلال ما لا يقل 
مـــن 110 قـــرى وأبقـــت منهـــا خمـــس بلدات هـــي غجر العلويـــة ومجدل شـــمس وبقعاتـــا وعين قنيا ومســـعدة 
الدرزيـــة. مـــا اعتبـــره الإســـرائيليون لاحقـــاً خطيئـــةً اســـتراتيجية لفشـــلهم بتطويـــع دروز المنطقـــة الذين رفض 

غالبيتهـــم الهوية الإســـرائيلية.

اســـتكمالًا لفصـــول الاحتـــلال كان قـــرار الكنيســـت ضـــم الجـــولان عـــام 1981 وخطط تشـــجيع الاســـتيطان في 
مســـتوطنة »كتســـرين« والقـــرى المحيطـــة بهـــا. فـــي 25 آذار 2019 اعترفت الإدارة الأمريكية بســـيادة إســـرائيل 
علـــى الجـــولان المحتـــل. رغـــم انعـــدام الأثـــر القانوني المباشـــر للقـــرار المخالـــف للشـــرعية الدولية، فإنـــه بفعل 
الزمـــن والعامـــل الديمغرافـــي المتمثـــل بغياب كتلة ســـكانية عربيـــة قرار بالغ الخطـــورة، إذا مـــا تبعته حكومات 

أخـــرى، بما يشـــرعن الســـيطرة الإســـرائيلية علـــى الجولان.

العاصمة دمشق 
دمشـــق التـــي كان عـــدد ســـكانها 300 ألـــف عـــام 1945 و800 ألـــف نســـمة عـــام 1970 شـــهدت انفجاراً ســـكانياً 
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وتضاعـــف عـــدد ســـكانها إلـــى 3 ملاييـــن عـــام 1980، بفعـــل تدفـــق اللاجئيـــن مـــن فلســـطين، إضافة إلـــى نازحي 
هضبـــة الجـــولان. لكـــن الزيـــادة الأكبر كانـــت بفعل نـــزوح أبنـــاء الريف إلـــى المدينة. بـــدأت المدينة بالتوســـع في 
بســـاتين غوطة دمشـــق وتـــلال المزة. مع انعـــدام القدرة على اســـتيعابهم ســـكن القادمون الجـــدد أكواخاً غير 
مرخصـــة فـــي مداخـــل المدينـــة ومنحدرات أعلى جبل قاســـيون. فـــي منتصـــف الثمانينات تحولـــت ثماني مناطق 
إلـــى أحيـــاء فقيـــرة مكتظـــة بمليـــون نســـمة. اعترفـــت الحكومـــة بالســـكان غيـــر النظامييـــن كمقيميـــن دائمين 

51
وزودتهـــم بالكهربـــاء والمـــاء إلـــى مناطقهم. 

 للســـيطرة وكســـب الـــولاء، واســـتخدمه كرشـــوة 
52
اســـتغل النظـــام الســـوري التوســـع العمرانـــي العشـــوائي 

اجتماعيـــة للقادميـــن الجدد، كمـــا أكدت عدة تقارير وأبحاث مـــن بينها »واقع حقوق الملكية والأراضي والســـكن 
 لمنظمـــة اليـــوم التالـــي، و »مناطـــق الســـكن العشـــوائي فـــي ســـورية: حقـــوق الســـكن ونزاعات 

53
فـــي ســـوريا” 

 لمركـــز حرمـــون للدراســـات. بالإضافة إلـــى تحليل لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشـــأن ســـوريا والتي 
54
الملكيـــة” 

أكـــدت أن علـــى عـــدم الحصـــول علـــى حقـــوق الســـكن والأراضـــي والملكيـــة في جميـــع أنحاء ســـوريا هـــو محرك 
55
رئيســـي للنـــزاع بعـــد 2011، وأن قـــوات الحكومة الســـورية تمارس بشـــكل منهجـــي إدارة حقـــوق الملكية. 

قدمـــت الحكومـــة الســـكن والميـــاه النظيفـــة فـــي مناطـــق الســـكن العشـــوائي، دون أن تســـتوف الحـــد الأدنى 
المطلـــوب عالميـــاً، كمنحة من الحكومة لتعميق الســـيطرة على المواطنين، والإيحاء بأن حقوقهم الأساســـية 
ترتبـــط بمـــدى تبعيتهـــم وولائهـــم لهـــا، والذي أتى ضمـــن قرارٍ بعدم تنفيذ مشـــاريع للإســـكان، وتجاهل توســـع 
العشـــوائيات فـــي العاصمـــة. فـــي عـــام 1980، وبالتزامن مع تمدد العشـــوائيات في دمشـــق وتحويـــل قصورها 
التاريخيـــة لمـــدارس أو مســـتودعات أو أبنيـــة مهجـــورة شُـــرع ببنـــاء القصـــر الرئاســـي الأضخـــم في تاريـــخ البلاد 
علـــى مســـاحة 31500 متـــر مربـــع، وقدرت تكلفة بنائـــه بمليار دولار كانـــت تكفي عام 1980 لإنشـــاء آلاف الوحدات 

الســـكنية للحفاظ علـــى المدينة.

الأحياء والتجمعات السكانية العشوائية في دمشق
منذ ثمانينات القرن الماضي، ظهرت معالم هندســـة ديمغرافية عســـكرية أغلقت مدينة دمشـــق على مناطق 
ومجتمعـــات مصغرة بعضهـــا بهوية طائفية وأخرى اقتصادية. ما أدى إلى تفتيت المدينة مجتمعياً. توســـعت 
المدينة كقاعدة عســـكرية، محاطة بالجماعات الأهلية. حيث تمت توســـعة وإنشـــاء أحياء وضواحي ومســـاكن 
عســـكرية وحزبيـــة تخترق نســـيج المدينـــة العمراني والســـكاني وتطوقها وتســـيطر علـــى مداخلهـــا ومخارجها. 
إضافـــة لزرع مؤسســـات حـــزب البعث والأمن، وتوزيـــع التحصينات والمرافـــق الأمنية ونقـــاط المراقبة ومقرات 

الحـــرس في المشـــافي والمخافر ومقرات أجهزة المخابرات ومخيمات »شـــبيبة الثـــورة«، وغيرها.

ضـــمّ محيـــط مدينـــة دمشـــق وحدهـــا نحـــو 18 منطقـــة عشـــوائية يحتـــوي بعضهـــا علـــى أغلبيات مـــن جماعات 
محـــددة حيـــث يتركـــز المســـيحيون فـــي الدويلعة والطبالـــة، والعلويـــون في مزة 86، وعـــش الورور وحـــي الورود، 
فـــي حيـــن تتركز الغالبية الســـنية في مناطق جوبر وبرزة البلد، وبســـاتين المزة، وكفرسوســـة اللـــوان، والدحاديل 
وبيـــادر نـــادر، ونهر عيشـــة وفي أحياء القدم العســـالي، ودف الشـــوك والزهـــور. والأكراد في عشـــوائيات حي الرز/
زورافـــا، علـــى تخـــوم منطقة مشـــروع دمـــر، بينما يســـكن عشـــوائية التضامن خليـــط ديني وطائفـــي وقومي من 

51  باتريك سيل، »حافظ الأسد والصراع على الشرق الأوسط« ص 715، 2004، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.
52  »أســـهمت بتعقيـــد المشـــكلة العقارية.. محاولات لفهم قضية العشـــوائيات في ســـوريا«، 15 يوليـــو 2020، عنب 

 https://www.enabbaladi.net/archives/400902 بلدي، 

https://tda-sy.org/wp- ،53  »واقـــع حقوق الملكية والأراضي والســـكن في ســـوريا«، كانـــون الأول 2020، اليوم التالـــي
 content/uploads/2021/04/HLP-03-Informal-Housing-in-Syria-AR.pdf

54  »مناطـــق الســـكن العشـــوائي فـــي ســـورية: حقـــوق الســـكن ونزاعـــات الملكيـــة«، 5 نيســـان 2021، مركـــز حرمـــون 
https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9 ،للدراســـات المعاصرة

 %83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1.pdf
A/ ،55  »تقريـــر لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة بشـــأن الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية«، مجلـــس حقوق الإنســـان

  46/54/https://undocs.org/ar/A/HRC  ،2021 الثانـــي  كانـــون   21  ،46/54/HRC
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ســـنة وعلوييـــن ودروز، بالإضافـــة إلى لاجئين فلســـطينيين.

بينمـــا تشـــكل العشـــوائيات وأحزمـــة الفقـــر عـــادةً عصـــب الاحتجاجـــات والتحـــركات المناوئـــة للحكومة، شـــكّل 
بعضهـــا خطـــوط الدفـــاع الأولى عـــن الحكومة والخزان البشـــري للقوات الرديفـــة زمن الثورة. وظهـــرت نتائج ما 
تـــم زرعـــه في العقود الســـابقة، لتأمين العاصمة بالعشـــوائيات، مثل حي المزة 86 أو عش الـــورور ذات الغالبية 
العلويـــة التـــي اســـتوطنت فـــي دمشـــق وارتفعت أعـــداد أبناءها مـــن 300 عام 1947 إلـــى أكثر مـــن 500 ألف قبل 
 أمـــا العشـــوائيات التي حملت نبض الشـــارع وكانت مراكـــز للاحتجاج عام 2011 فـــكان مصيرها التهجير 
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الثـــورة. 

وتســـوية مســـاكنها بالأرض، بما فيها التضامـــن والقابون وبســـاتين المزة.

المزة: بساتين الرازي في المزة 
تبـــدو سياســـات التهجيـــر والإحـــلال واضحة، بتســـخير القانـــون والقـــرارات الإداريـــة والواقع الاقتصـــادي لتغيير 
ديمغرافيـــة المنطقـــة. ففي عام 2012 صدر المرســـوم رقـــم 66 القاضي باعتبار منطقة بســـاتين المزّة ومناطق 
أخرى بدمشـــق، مناطق ســـكنٍ عشـــوائيٍ يجب إعادة تنظيمها، وهو المخطط القديم الذي لم تتمكن الحكومة 
مـــن تنفيـــذه ســـابقاً، وانتظـــرت حتـــى عـــام 2012. فيمـــا بـــدا أنـــه أيضـــاً عقـــابٌ للحـــي على الحـــراك الســـلمي ضد 
الحكومة، واســـتكمالًا لمحاولات الســـفارة الإيرانية اســـتملاك الحي بعد اقتطاع مســـاحة واســـعة من اراضيه 

هدية لإيـــران لبناء الســـفارة الجديدة.

اتســـم المخططـــات التنظيميـــة بالتمييـــز الطائفـــي أيضاً. عدة أحيـــاء عشـــوائية بغالبيةٍ علويـــة ومؤيدة ضمت 
مخالفـــات وتجـــاوزات تفـــوق بســـاتين المـــزة، كالمـــزة 86، وعـــش الـــورور، والســـومرية، ولـــم يـــرد ذكرهـــا فـــي أي 
مخطـــط تنظيمـــي ولـــم يواجـــه أهلها خطر التشـــرد وفقـــدان المـــأوى، كما شـــكل المخطط التنظيمـــي مكافأة 
أيضـــاً لداعمـــي الحكومة، مـــن رجال الأعمال المرتبطين بهـــا، وللحلفاء الأجانب مكافأة لمســـاعدتهم أيضاً وهو 

مـــا قامـــت به محافظة دمشـــق فـــي تنفيذ مشـــروع الـ 66 بتســـليمه لشـــركات إيرانية. 

كان للســـفارة الإيرانية التي تقع على أوتوســـتراد المزة على أطراف حي البســـاتين نشـــاط غير عادي، فســـيطرت 
علـــى كثيـــر مـــن الأراضي فـــي المنطقـــة وأكبرهـــا الأرض المواجهة لكليـــة الطب وأنشـــأت بناء ضخمـــاً تحيط به 
مســـاحة عشـــرين دونمـــاً. كما وضعت يدها علـــى جامع الزهراء في المـــزة القديمة والقريب من الســـفارة أيضاً، 
واشـــترت الأرض المحيطـــة بـــه مـــن الحكومـــة. لا يقتصر تملـــك الايرانيين في المـــزة على الحكومـــة الإيرانية، بل 
شـــمل رجـــال الأعمال أيضاً الذين اســـتفادوا مـــن خدمات المصارف المرتبطـــة بالحرس الثوري فـــي إيران كبنك 
أنصـــار ومؤسســـة مهـــر الماليـــة التـــي تقـــدم التســـهيلات والقـــروض لكل مـــن يرغب في شـــراء العقـــارات في 

ســـوريا، وفـــي مقابل التســـهيلات الإيرانيـــة كان التضييق على أهالـــي الحي عبر الإجـــراءات التالية: 

إضافـــة إلـــى رفـــع ســـقف الاقتطـــاع المجاني الـــذي تحدده الوحـــدات الإداريـــة لتأميـــن الخدمات 	 
الأساســـية »طـــرق وحدائـــق ومواقف ســـيارات«، مقابـــل ما ســـيحصل عليه مالـــك العقار من 
منفعـــة لدخـــول عقاره منطقـــة التنظيـــم، ألغى المرســـوم التوزيـــع الإجباري، ووضـــع المالكين 
أمـــام خيـــار التخصـــص بالمقاســـم، أو الإســـهام فـــي تأســـيس شـــركة مســـاهمة وفـــق قانون 
الشـــركات، أو خيـــار البيع بالمزاد العلنـــي. باعتبار أغلب الملكيات فـــي المنطقة صغيرة لا تكفي 
للتخصـــص، ولصعوبـــة الإســـهام فـــي تأســـيس شـــركة، لجـــأ أغلـــب الملاك إلـــى البيـــع بالمزاد 

العلنـــي، ولـــم يتمكنـــوا مـــن العودة للســـكن في هـــذه المنطقة.

رغـــم ظـــروف الحـــرب والاقتراب مـــن حافـــة الانهيار الاقتصـــادي التام اســـتمرت أعمـــال الإخلاء 	 
والهـــدم، وأخليـــت المنطقـــة بشـــكل كامـــل عـــام 2017. لـــم تتـــم مراعـــاة انتظـــار نهايـــة العـــام 
الدراســـي، أو منـــح مهـــل اضافية قبـــل الإخلاء والهـــدم لصعوبة الحصول على مســـكن للإيجار 
فـــي دمشـــق التـــي تغـــص بالنازحيـــن. في ظـــل انهيـــار العملـــة المحلية وارتفـــاع بـــدلات الإيجار 

56  حنيـــن غـــدار، »وصول اســـتراتيجية »ســـوريا المفيدة« التـــي تعتمدها إيران إلـــى مرحلة الاكتمال العملـــي«، 11 أيلول 
 http://www.center-lcrc.com/index.php?s=13&id=17972 ،2016، المركـــز اللبناني للأبحاث والاستشـــارات
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قطعـــت محافظـــة دمشـــق الكهربـــاء والمـــاء عـــن المنطقة، لإجبـــار النـــاس على الخـــروج منها.

رغـــم مـــرور 8 ســـنوات على تاريـــخ صدور المرســـوم، لا يـــزال 150 ألف نســـمة من ســـكّان المزّة 	 
وكفـــر سوســـة من دون ســـكنٍ حتّـــى الآن، بانتظار الســـكن البديـــل رغم أن المرســـوم 66 ينص 
فـــي المـــادة 44 على منـــح غير المســـتحقين للســـكن البديل، تعويـــض إيجار لمدة ســـنتين، أما 
المســـتحقون فيتـــم تعويضهـــم بإيجـــار ســـنوي حتـــى تســـليمهم الســـكن البديـــل يُدفـــع خلال 
شـــهر مـــن تاريخ تبليـــغ إنذار الإخلاء. لـــم تحصل معظم العائـــلات التي أخلـــت منازلها على بدل 
إيجـــار كافٍ لتأميـــن مـــأوى خلال فتـــرة التنفيذ بســـبب انخفاض ســـعر الليرة والتضخـــم الهائل 

في الســـوق.

نـــص البنـــد »د« مـــن القـــرار رقم 122 الصـــادر عـــن وزارة الإســـكان والتنمية العمرانية الســـورية، 	 
ملحقـــاً بالمرســـوم 66 لتحديـــد آليـــة منح الســـكن البديـــل أنه على مســـتحق الســـكن البديل أن 
يثبّـــت ملكيتـــه فـــي الفتـــرة الممتـــدّة من تاريخ صـــدور المرســـوم حتّـــى الإخـــلاء. إلا أن محافظة 
دمشـــق أضافت شـــرطاً علـــى من يريد تثبيـــت ملكيته بتقديم بيـــان حركة/ مغـــادرة، وذلك لمنع 
تثبيـــت ملكيـــة من خرج من القطـــر في المنطقة التنظيميـــة، خلافاً لنص القـــرار الذي لم يطلب 

اشـــغالًا فعليـــاً للعقار، بل إثبـــات الملكية.

رغـــم أنّ أبنيـــة الســـكن البديل يجـــب أن تكون ضمن المنطقـــة الأولى »ماروتا ســـيتي«، بموجب 	 
المرســـوم 66، فـــي المادتيـــن 19 و20، حوّلـــت محافظـــة دمشـــق الســـكن البديل مـــن المنطقة 
التنظيميـــة »ماروتـــا ســـيتي« إلـــى »باســـيليا ســـيتي« فـــي 11 تشـــرين الأول 2019، مـــا يعني نقل 
موقـــع الســـكن مـــن منطقـــة تبعد 3 كم عـــن مركز المدينـــة إلى أطرافهـــا، وإبعاد ســـكان المزة 

عـــن مناطقهم. الأصليين 

حي الإخلاص
بقيت منطقة البســـاتين، المســـتملكة منذ العام 1985 لإنشـــاء مبنى »مجلس الشـــعب« الجديـــد، خارج أحكام 
المرســـوم 66 وحـــرم الأهالـــي مـــن التعويـــض، رغم وقوع الاســـتملاك علـــى ملكياتهـــم. ففي عـــام 2001 تم نقل 
ملكيـــة الأراضـــي المســـتملكة إلـــى مجلس الشـــعب بموجـــب القرار رقـــم 2973 الصادر عـــن المصالـــح العقارية 
بدمشـــق بتاريـــخ 17 تشـــرين الأول 2001. بعد خمس ســـنوات أصدر مجلس الشـــعب الكتاب رقـــم 1868/ص.د 
إلـــى محافـــظ دمشـــق، بعـــدول المجلـــس عـــن نقـــل مقـــره، وبدلًا مـــن إعـــادة الحق إلـــى أصحابـــه، تم نقـــل تلك 
الأراضـــي لملكيـــة محافظـــة دمشـــق. رغـــم أن الملكيـــة معلقة على بنـــاء مجلس الشـــعب الجديـــد وفقاً لصك 
الاســـتملاك. أي أن المجلـــس لا يملـــك الأرض قبـــل اعمارهـــا وليس له حق التنـــازل عنها، فقانون الاســـتملاك 
رقـــم 35 عـــام 1985 يعتبـــر بحكـــم الملغـــي بنـــاء على تخلـــي مجلس الشـــعب عن المنطقـــة المســـتملكة ونقل 

المحافظة. إلـــى  ملكيتها 
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حي التضامن  
يقـــع حي التضامن جنوب شـــرق مدينة دمشـــق، ويعتبر بوابـــة العاصمة الجنوبية الفاصلة بيـــن المدينة وريفها. 
كان عـــدد ســـكان حـــي »التضامـــن« قبل بدايـــة الحراك الســـلمي حوالي 250 ألـــف جلهم من الجـــولان من العرب 
والتركمـــان الذيـــن هجرتهم إســـرائيل في حزيـــران 1967، إضافةً لمقيميـــن من محافظات الســـويداء وإدلب ودير 

الـــزور ودرعـــا واللاذقية وطرطوس، وعـــدد لا بأس به من اللاجئين الفلســـطينيين.

تمكنـــت الفصائـــل المســـلحة من الســـيطرة على الجـــادات الجنوبية في الحي عـــام 2012، ومع توسّـــع المعارك 
انخفـــض عـــدد ســـكانه إلـــى 65 ألفاً. بعد ســـيطرة القـــوات الحكوميـــة على الحي عـــام 2018 تم تكليـــف لجنة من 
محافظة دمشـــق لمســـح الأضـــرار وتحديد المنـــازل الصالحة للســـكن من بين 25 ألـــف منزلًا. اعتبـــرت الغالبية 

منهـــا غير صالحة بحســـب اللجنة.

رغـــم صـــدور القـــرار رقـــم- 3191- 2018 عـــن محافظـــة دمشـــق بإعـــادة تأهيـــل تســـع مناطق فـــي الحي مـــن أجل 
عـــودة الأهالـــي إليهـــا، تمكنـــت أعداد قليلة فقـــط من العودة فـــي أيلول 2019. لكن اشـــترط للعـــودة عدم وجود 
أي إشـــكال أمنـــي علـــى المالـــك الـــذي ألـــزم بتوقيع تعهـــد يتضمـــن اســـتخراج ترخيص ترميـــم العقار مـــن بلدية 
الميـــدان قبـــل القيـــام بـــأي عملية ترميـــم، وإزالـــة الأنقاض وترحيلهـــا منه خلال مـــدة أقصاها 60 يومًـــا من تاريخ 
تســـلّم العقـــار. إضافـــة إلى براءة ذمة من مؤسســـات المالية والميـــاه والكهرباء والهاتف ومحافظة دمشـــق. 
بالإضافـــة إلـــى قيـــام صاحب العقـــار بالإقامة فيـــه أو التصرف به بشـــكل قانوني، ســـواء بيعـــه أم تأجيره، وذلك 
على مســـؤوليته الشـــخصية دون تحمل أي جهة حكومية مســـؤولية تبعات الســـلامة الإنشائية للعقار. كما تم 
إخضـــاع المنطقـــة بالكامـــل لإعـــادة التنظيم وفق القانـــون رقم 10، علماً أن عشـــرة بالمئة فقط مـــن الملكيات 
فـــي الحـــي نظاميـــة وليس لـــدى غالبية الأهالـــي صكوك ملكية مســـجلة في الدوائـــر العقارية، بل إفادات ســـكن 
مكّنتهـــم مـــن الاســـتفادة مـــن خدمات البنـــى التحتيـــة وتســـديد الضرائب. مـــا يعني اســـتبدال البنية الســـكانية 

للحـــي بالكامـــل بموجب القانـــون رقم 10. 

حي جوبر
حي جوبر في شـــمال شـــرقي دمشـــق، بين أحياء باب توما والقصاع والتجارة غرباً، والقابون شـــمالًا، وبلدتي عين 
ترمـــا وزملـــكا شـــرقاً، وبلـــدة عين ترمـــا ومنطقـــة الدويلعة جنوبـــاً. يبعد الحي ســـبعة كم عن القصـــر الجمهوري 
الرئاســـي، وهو من أقرب الأحياء إلى ســـاحة العباســـيين بدمشـــق. طبقاً لإحصائية رســـمية صدرت عام 2008، 
. بعد أن 

57
فـــإن عـــدد ســـكان الحـــي بلغ آنـــذاك نحـــو ثلاثمائـــة ألف نســـمة معظمهـــم مـــن المســـلمين الســـنة

ســـيطرت فصائـــل المعارضة المســـلحة علـــى الحي في منتصـــف 2013، تعـــرض لقصف جـــوي ومدفعي يومي 
مـــن جبـــل قاســـيون لتأميـــن العاصمـــة، ومنع أي تقـــدم لقـــوات المعارضـــة. بعد أن أعـــادت القـــوات الحكومية 
ســـيطرتها علـــى الحـــي فـــي صيـــف 2018، تبيـــن أن حجـــم الدمار فيـــه يفـــوق %80، وأنـــه أضحى منطقـــة منكوبة 

ومهجـــورة، يصعب علـــى أهلها العيـــش فيها.

57  ســـلاح تنظيـــم العشـــوائيات يقترب من موالي النظام في دمشـــق: احتجاجـــات على قرار الحكومـــة تطبيق القانون 
رقـــم 10 في أحياء شـــاركت في الحرب.مصدر ســـبق ذكره.
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عش الورور
يقـــع حـــي عـــش الـــورور على ســـفح جبل صخري شـــمال شـــرقي حي بـــرزة البلـــد، ويبلغ عـــدد ســـكانه حوالي 100 
ألـــف نســـمة، معظمهـــم مـــن العلويين. عندما بـــدء الحراك الســـلمي فـــي القابون وبـــرزة البلـــد المجاورتين أيّد 
أهالـــي عـــش الورور الحكومـــة، وهاجموا برزة البلد، مزوّدين بالعصي والســـكاكين والمسدســـات والبنادق لقمع 

.
58

السكان

اســـتغلت الحكومـــة عـــام 1975 جريمة قتـــل وقعت في حي برزة، حيـــن قام ضابط جيش بقتل أربعة من ســـكان 
الحـــي إثـــر خلاف فـــي مقهى، فاحتـــج الأهالي وقاموا بإغـــلاق مداخل الحي وتـــم حينها تطويق الجيـــش للمنطقة 
. فبدأت باســـتقدام 

59
واقتحـــام الحـــي. إلا أن الحكومة شـــعرت بضـــرورة وجود كتلة ســـكانية مؤيدة لهـــا في برزة

عائـــلات علويـــة مـــن الســـاحل الســـوري، ومنحها حافظ الأســـد منطقـــة مرتفعة كانت تســـمى إبراهيـــم الخليل 
نســـبة إلـــى الضريـــح الموجـــود هنـــاك. أقامـــت هـــذه العائـــلات عشـــوائيات أصبحت لاحقاً تســـمى عـــش الورور 
ومع بدء الحراك الشـــعبي تحولت لتجمعات بشـــرية مســـلحة مؤيدة للحكومة الســـورية. بهذا تكون الحكومة 

تمكنـــت مـــن زرع كتلـــة ســـكانية داخل حي برزة الـــذي كان يتكـــون من مجتمع محلي متماســـك إلـــى حد بعيد.

منطقة المزة 86
تقـــع منطقـــة المـــزة 86 غرب مدينة دمشـــق. حتى ســـبعينيات القرن الماضـــي كانت عبارة عن أحـــراش وصخور 
وأراضٍ زراعيـــة تعـــود ملكيتهـــا إلى أهالي المـــزة. أما قمة الجبل المُمتدّة حتى سلســـة جبل قاســـيون والأراضي 
المتاخمـــة لـــه فتعود لوزارة الدفاع. بعد أن أســـس رفعت الأســـد شـــقيق حافظ الأســـد، »ســـرايا الدفاع« التي 
أطلـــق عليهـــا »اللـــواء 86« والذي كان مقره نفـــس المنطقة التي يطلـــق عليها الآن مزة 86، سُـــمح في البداية 
ببنـــاء غـــرف صغيـــرة مـــن اللبن والصفيـــح لإيواء ضبـــاط وعناصر »اللـــواء 86«، ومـــع مرور الوقـــت أحضر هؤلاء 

العســـكريون عائلاتهم من الســـاحل الســـوري وأصبحت فيما بعد منطقة ســـكنية ذات طابع عســـكري. 

كان عـــدد ســـكان المنطقـــة عـــام 2011 نحو 300 ألف نســـمة، بينما ذكر رئيـــس اللجنة المعنيـــة بتطبيق القانون 
رقـــم )3( لعـــام 2018 أن عـــدد ســـكانها يصـــل إلـــى مليـــون نســـمة. انحـــاز ســـكان المـــزة 86 إلى جانـــب الحكومة 
منـــذ بـــدء الاحتجاجات الســـلمية في منطقة المزة بســـاتين ومدينتي داريـــا والمعضمية بريف دمشـــق الجنوبي 
الغربـــي والقريـــب مـــن حي المزة، فشـــكلوا ميليشـــيات لقمع الاحتجاجـــات في هـــذه الأحياء ومكافـــأةً على ولاء 

.10
60

ســـكان المنطقـــة المطلق للحكومـــة لم يتـــم إخضاعها للقانـــون رقم 

58  نفس المصدر.
59  أحمـــد حمـــزة، »العشـــوائيات العربية: عقود مـــن التغيير تدمر دمشـــق. العربي الجديد، الموقع الالكتروني. شـــوهد 

.http://bit.ly/389k1vP :في 8 شـــباط/فبراير 2020، في
60  ســـلاح تنظيـــم العشـــوائيات يقترب من موالـــي النظام في دمشـــق: احتجاجات على قرار الحكومـــة تطبيق القانون 

رقـــم 10 في أحياء شـــاركت في الحرب. مصدر ســـبق ذكره.
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الفصـــل الثالـــث: أبـــرز عمليـــات التهجير القســـري 
منذ عـــام 2011

التهجير القســـري والإبـــادة الحضرية على يد قوات 
السورية الحكومة 

تركـــز معظـــم الأبحـــاث والتقاريـــر علـــى أن لجـــوء الحكومـــة الســـورية إلـــى قصـــف وتدميـــر المناطـــق الســـكنية 
واســـتخدام القصـــف العشـــوائي كسياســـة ممنهجـــة في حربها فـــي المدن والبلدات، لأســـباب عســـكرية بحتة 
تتعلـــق بتحقيـــق النصـــر العســـكري بما فيـــه من خلال جرائـــم الحرب. يهـــدف هذا التركيـــز إلى إثبات أن سياســـة 
القصـــف العشـــوائي الممنهجـــة وعدم تفـــادي الضرر بالمدنيين والأعيـــان المدنية هي أســـاس لتجريم الحكومة 

الســـورية بارتـــكاب جرائم حـــرب وجرائم ضد الإنســـانية. 

إلا أن هـــذا الإثبـــات وتحديـــد وجـــود نية الحكومة خلف التدمير الشـــامل للأعيـــان المدنية لا يلعب الدور الرئيســـي 
فـــي إثبـــات مخطط الهندســـة الديمغرافية. فسياســـات الحكومة ما بعـــد التدمير تجاه المناطـــق المدمرة بما 
فيـــه مـــا تســـميه إعـــادة الأعمار، ومـــا نشـــرحه بالتفصيل في هـــذا التقرير علـــى أنه اســـتكمال للإبـــادة الحضرية، 
يعتبـــر الأســـاس لإثبـــات أن الحكومة الســـورية ترتكـــب الهندســـة الديمغرافية لتعزيز ســـيطرتها على حســـاب 

الســـكان الأصليين.

إن كانـــت النية الرئيســـة المســـبقة للقصف الشـــامل للمـــدن والبلدات، هـــي تحقيق النصر العســـكري (بما فيه 
عبـــر جرائـــم الحـــرب( أم كانت جزء مـــن مخطط للهندســـة الديمغرافية، فما تقـــوم به الحكومة بعـــد التدمير هو 
مـــا يحـــدد اكتمـــال جريمة الهندســـة الديمغرافيـــة. في الحالتيـــن، تكون الحكومة اســـتفادت واســـتغلت الوضع 
الراهـــن الناتـــج عـــن جرائم الترحيل القســـري والتدميـــر لاســـتكمال أركان الهندســـة الديمغرافيـــة، وبالتالي تعتبر 
مســـؤولة عنهـــا، إن لـــم تحـــاول إعـــادة الحقـــوق لأصحابهـــا ووضع حقـــوق الملكيـــة أساســـاً لأي عمليـــات بناء 

وإعـــادة إعمار.

تضمنت سياسات الحكومة بعد التدمير:

ربـــط الإجـــراءات القانونيـــة المتعلقـــة بالملكيـــة بالموافقـــات الأمنية التـــي غالباً لا تمنـــح لأبناء 	 
المدينـــة، ويتـــم منحهـــا بناء علـــى الموقف السياســـي.

وقـــف الخدمـــات عـــن المناطـــق التـــي كانت تحـــت ســـيطرة المعارضة، مثـــل داريا. أنظر قســـم 	 
داريا.

التعاقـــد مـــع شـــركات إيرانية لبناء مســـاكن خاصـــة لمقاتليهم الذيـــن لم يغادروا ســـوريا. أنظر 	 
داريا قسم 

استملاك الجيش والمؤسسات الحكومية للممتلكات القريبة منها. انظر داريا ووادي بردى	 

إصـــدار المراســـيم والقوانيـــن التـــي تضـــم مهـــلًا قصيرة لإثبـــات ملكيـــة الأراضي والعقـــارات، لا 	 
تســـمح للمـــلاك الأصلييـــن بتنفيذهـــا، لعـــدة أســـباب مـــن بينهـــا تهجيرهـــم بالأســـاس، وعدم 
تواجدهـــم فـــي مناطق تســـمح لهم باتخـــاذ الإجراءات القانونية، وســـطوة الموافقـــات الأمنية. 

انظـــر داريـــا، القصير. 

بالإضافـــة إلـــى تعليمات مصادرة وحجز الممتلكات لأشـــخاص معارضين للحكومة أو شـــاركوا 	 
بالأعمـــال القتالية. تشـــمل تعليمات الحجز ممتلـــكات الأزواج والأبناء والأقارب.   

31



صـــرح رئيـــس الدولة بشـــار الأســـد أكثـــر من مرة فـــي خطاباتـــه العامة بما يشـــير إلى نوايـــاه وأفـــكاره المتعلقة 
بالســـكان والمهجرين.

ففـــي خطابـــه خلال لقائه رؤســـاء وأعضـــاء المنظمات الشـــعبية والنقابـــات المهنية وغرف الصناعـــة والتجارة 
والزراعـــة والســـياحة بتاريـــخ 26 تموز/يوليو 2015، وجه الشـــكر لإيران وحزب الله والمليشـــيات الشـــيعية الأخرى: 
»القوى الموجودة مع الجيش هي من تقاتل.. المقاومة اللبنانية قاتلوا معنا وقدموا أقصى ما يســـتطيعون.. 

 
61
كان لهـــم الـــدور الهـــام واداؤهم الفعال، ونحن ممتنون لشـــجاعتهم وقوتهم ومناصرتهـــم لنا«، وأضاف: 

»أيهـــا الســـادة الوطـــن ليـــس لمن يســـكن فيـــه وليس لمـــن يحمل جواز ســـفره أو جنســـيته، الوطـــن هو لمن 
يدافـــع عنـــه ويحميـــه. والشـــعب الـــذي لا يدافع عـــن وطنه لا وطـــن له ولا يســـتحق أن يكون لـــه وطن«.

 بعد محور حديثه عن المخططات الطائفية والفيدرالية، يكمل الأسد حديثه: 
62

في خطابه في آب، 

أنـــا أريـــد أن نفهـــم بأننـــا نعيش مرحلـــة غير منفصلـــة، هي مرتبطـــة بمراحل ســـبقتها منذ عـــدة عقود. 
خســـرنا خيـــرة شـــبابنا وبنيـــة تحتيـــة كلفتنـــا الكثير من المـــال والعـــرق لأجيال، صحيـــح؛ لكننـــا بالمقابل 
ربحنـــا مجتمعـــاً أكثر صحة وأكثر تجانســـاً بالمعنـــى الحقيقي وليس بالمعنى الإنشـــائي أو بالمجاملات. 
هـــذا التجانـــس هـــو أســـاس الوحـــدة الوطنيـــة، تجانس العقائـــد، تجانـــس الأفـــكار، التقاليـــد، العادات، 
المفاهيـــم، الـــرؤى، علـــى تنوعهـــا واختلافهـــا. التجانـــس لا يعنـــي التطابـــق، التجانـــس يعنـــي أن تكـــون 
متكاملـــة مع بعضهـــا البعض، عندما تتكامل تشـــكّل اللون الوطني الواحد، هذا اللـــون الوطني الواحد 

هـــو الذي يشـــكّل الأســـاس للوحـــدة الوطنيـــة الجامعة لـــكلّ أبناء الوطـــن الواحد.

ينطلـــق الأســـد مـــن مبـــدأ أن اللـــون الوطنـــي الواحد هـــو اللون المؤيـــد له، وهـــم من بـــذل المال والـــدم والعرق 
للتخلـــص مـــن بقية الســـوريين والذيـــن لا يجب أن يكونوا جـــزء من المجتمع الســـوري، بل هم إرهابيون حســـب 

  »يوجـــد مكونين فقـــط في ســـوريا، الإرهابيون وبقية الســـوريين«. 
63

تعبيـــره:

يعبـــر عـــن أفكار الأســـد تجاه الســـكان بكلمـــات أوضـــح الصحفي ديفيـــد غاردنر فـــي مقاله بصحيفة فايننشـــال 
 بـــأن نظـــام الأســـد يحاول »ضمـــان عدم إعـــادة تكوين أغلبية ســـنية« من خـــلال »هندســـة ديمغرافية 

64
تايمـــز، 

عنيفة«.

قوننة الهندسة الديمغرافية منذ 2011

منـــذ عـــام 2011 وحتى عام 2020، صدر نحو 40 قانون ومرســـوم متعلق بالســـكن والأراضي والملكية، بما يشـــير 
إلـــى وجـــود توجه منهجي لإعادة تنظيم إدارة حقوق الملكية في ســـوريا، حســـب لجنة التحقيـــق الأممية المعنية 

بسوريا. 

قالـــت اللجنـــة فـــي تقريرها الشـــامل عـــام 2021 الذي تضمـــن نتائجها والشـــواغل الرئيســـية المتعلقـــة بحقوق 
الإنســـان على مـــدار الصـــراع والاتجاهات المســـتمرة:

فاقمت التشـــريعات والسياســـات والممارسات، بصورة متعمدة، انعدام أمن حقوق السكن والأرض 

61  »الرئيـــس الأســـد: المعركة معركة محور متكامل يمثل منهجا من الاســـتقلالية والكرامـــة«، وكالة الأنباء الحكومية 
 http://www.sana.sy/?p=245771 ،2015 السورية سانا 26 حزيران

http://  ،62  »كلمة السيد الرئيس خلال افتتاح مؤتمر وزارة الخارجية والمغتربين«، 20 آب 2017، وزارة الخارجية والمغتربين
mofaex.gov.sy/ar/pages903/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 1 % D 8 % A 6 % D 9 % 8 A % D 8 % B 3 - % D 8 % A E % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 -
%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8

 %A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
63  »الرئيس الأســـد: المعركة معركة محور متكامل يمثل منهجا من الاســـتقلالية والكرامة«، وكالة الأنباء الحكومية 

245771=http://www.sana.sy/?p ،2015 السورية سانا 26 حزيران
 Syria is witnessing a violent demographic re-engineering“, 2 Oct 2019, David Gardner, The Financial“   64
Times. Retrieved 13 Oct 2021. https://www-ft-com.proxy.choate.edu/content/e40cb754-e456-11e9-b112-

 9624ec9edc59
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والممتلـــكات لملايين الســـوريين المتضررين. صـــدر ما لا يقل عن 40 قانونًا يتعلق بالســـكن والأراضي 
والممتلـــكات منـــذ عـــام 2011، ممـــا يشـــير إلـــى توجه منهجـــي لإعـــادة تنظيـــم إدارة حقـــوق الملكية في 
الجمهوريـــة العربية الســـورية، بما يثير مخاوف بشـــأن قدرة جميع الســـوريين ذوي المصالح العقارية، 
ولا ســـيما النازحيـــن واللاجئيـــن، علـــى تأميـــن حقوقهـــم. تفتقـــر عائـــلات كثيـــرة إلـــى ضمان الحيـــازة في 
المناطـــق الريفيـــة، فـــي حيـــن أن كثير من العائـــلات الأخرى التـــي انتقلت إلـــى المدن والبلدات الســـورية 
خـــلال التوســـع الحضـــري الســـريع وغيـــر الرســـمي في النصـــف الثاني مـــن القـــرن العشـــرين تفتقر إلى 

65
ســـندات ملكية رسمية. 

كمـــا أكـــدت اللجنة فـــي تحليلها على أن عـــدم الحصول على حقوق الســـكن والأراضي والملكية فـــي جميع أنحاء 
ســـوريا هو محرك رئيســـي للنـــزاع، حيث كان إطار الســـكن والأراضـــي والملكية يتطلب الإصلاح حتـــى قبل النزاع 

الحالي.

فيمـــا بـــدا أنـــه مخطط هندســـة ديمغرافيـــة محـــدد الأهداف لنـــزع ملكيـــة الأهالي وإعـــادة التموضع الســـكاني، 
اعتمـــدت القـــوات التابعـــة للحكومـــة الســـورية والميليشـــيات المســـلحة المواليـــة لهـــا اســـتراتيجية الحصـــار 
والعقوبـــات الجماعيـــة ضـــد الســـكان كوســـيلة حرب، متذرعـــة بمحاربـــة المجموعات المســـلحة التـــي تصنفها 
»إرهابيـــة« لتبريـــر سياســـة حصـــار المناطق الســـكنية والقصف العشـــوائي بمختلف أنـــواع الأســـلحة والذخائر، 
وحرمـــان الســـكان مـــن الإمـــدادات الغذائيـــة والطبية الضروريـــة، ومنع وصول منظمـــات الإغاثة الإنســـانية إلى 

المناطق. هـــذه 

تـــم تفريـــغ المناطـــق المحاصـــرة مـــن ســـكانها بشـــكل مقصود، ومـــن خلال عقـــد اتفاقيـــات مـــع المجموعات 
المســـلحة المعارضـــة، تقضـــي بخـــروج المســـلحين مـــع مـــن يرغـــب مـــن المدنييـــن إلى مناطـــق أخـــرى يحددها 
الاتفـــاق. فضّـــل معظم الســـكان المدنيين الخروج من المناطـــق المحاصرة والنزوح القســـري خوفاً من انتقام 

وبطـــش القـــوات الحكومية.

A/ ،65  »تقريـــر لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة بشـــأن الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية«، مجلـــس حقوق الإنســـان
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التهجير في مدينة حمص
بحســـب مصـــادر المعارضـــة انخفض عدد ســـكان حمص مـــن 1.5 مليون قبل بدايـــة الثورة إلى قرابـــة 400 ألف 
نســـمة حاليـــاً، بعد تهجير قرابة %65 من ســـكان المدينة الأصلييـــن نحو دول الجوار ومناطـــق المعارضة. بدأت 
ملامـــح التهجيـــر باكـــراً حيـــث شـــهدت الأحياء الســـكنية فيهـــا قصف الجيـــش الحكومي الســـوري لهـــا بقذائف 
الهـــاون منـــذ بدايـــة الحراك علـــى أحياء بابا عمـــرو ومنطقة جوبر والســـلطانية في كانون الثاني عـــام 2012 والذي 
أدى لأولـــى موجـــات النـــزوح التـــي بلغت قرابـــة ثلاثين ألف نســـمة أجبروا على المغادرة. كما شـــهد حـــي الخالدية 
فـــي شـــباط مـــن العام نفســـه موجة نزوح جـــراء قصف الجيـــش الحكومي، تبعهـــا نزوح منطقة »حي عشـــيرة« 
شـــرقي المدينـــة التي اقتحمتهـــا قوات الحكومة وأفرغتها من ســـكانها ثم أحيـــاء كرم الزيتـــون والرفاعي وأحياء 
البياضـــة ووادي العـــرب وحي الســـبيل في شـــرق شـــمال المدينـــة والتي أفرغت بالكامل من ســـكانها، وشـــكل 

حـــي الوعر الوجهـــة الاولى لهم.

فـــي أيـــار عـــام 2014 خرج آخر المدنييـــن من 13 حياً في قلـــب ومحيط المدينـــة القديمة، بعد حصـــار دام نحو ثلاث 
ســـنوات، تعرضـــت فيه حمص القديمة لعمليات قصف واســـع وتدمير شـــبه كامل دفع معظـــم أهلها للجوء 
والنـــزوح وانتهـــى بعقد اتفـــاق الحكومة والمعارضة برعاية روســـية، بخـــروج مقاتلي المعارضـــة إلى ريف حمص 

الشمالي.

 

الطريـــق إلـــى الخـــراب. ســـوريا، كانـــون الثاني )ينايـــر( 2017 - دمـــرت أجزاء كبيرة مـــن مدينة حمـــص بالكامل. ثلاثة 
أربـــاع حمص عبـــارة عن أطلال. ســـيارة أجرة تســـير عبـــر الأنقاض.

© كريستيان ويرنر/تسايتنسبيجل
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حي الوعر 
اتفاقيات التهجير في الوعر أعوام 2015، 2016، 2017

المرتكب: قوات الجيش الحكومي والمخابرات، مليشيات تابعة للحكومة السورية، حزب الله الشيعي. 

المشـــاركون فـــي وضـــع الاتفاقـــات والإشـــراف عليهـــا: الشـــرطة العســـكرية الروســـية، ممثل بعثـــة الأمم 
المتحـــدة فـــي ســـوريا يعقـــوب الحلو، وممثـــل عن مكتب المبعوث الأممي ســـتيفان دي ميســـتورا في دمشـــق

المهجرون: سنّة

يجـــاور حـــي الوعـــر مجموعـــة من المناطق العســـكرية، مـــن بينهـــا كلية المشـــاة، الكليـــة الحربية، كليـــة الرياضة 
العســـكرية، كليـــة الدفاع الجوي كلية المعلومات العســـكرية من الجهة الشـــمالية والشـــرقية، ومـــزارع تتمركز 
فيهـــا قـــوات موالية للحكومة مـــن الجنوب، ومن الغرب قـــرى موالية لحزب الله اللبناني الشـــيعي قرب مصفاة 
حمـــص. فـــي منتصـــف العـــام 2013 رُفعـــت لافتة كتـــب عليها »الجـــوع أو الركوع« علـــى مدخل الحي قـــرب »دوار 
المزرعـــة« تبعهـــا إغـــلاق مداخل الحـــي بالكامل ومنـــع إدخال المـــواد الغذائيـــة والطبية وحليب الأطفـــال وبقية 
مســـتلزمات الحيـــاة. أبقـــت القـــوات الحكومية مدخل الحـــي مفتوحاً باتجاه واحـــد للراغبين بالخـــروج فقط ودون 
عـــودة. ثـــم بـــدأ بعدهـــا القصـــف المتكرر وقطـــع التيـــار الكهربائي طيلة فترة الشـــتاء عـــام 2014 مـــا أدى لموجة 

نـــزوح إضافية.

فـــي عـــام 2015 كان هنـــاك 150 ألفـــاً مـــن ســـكان الحي تحـــت رحمة ضربـــات جوية مســـتمرة ومتتابعـــة، وقذائف 
مدفعيـــة وصواريـــخ شـــديدة الانفجار واســـتمر الأمر عدة أشـــهر مع منع دخول المـــواد الغذائيـــة والطبية، مما 
دفـــع المزيـــد من الســـكان للمغـــادرة. في كانون الأول 2015 تـــم التوصل إلى اتفاق هدنة بين الحكومة الســـورية 
والمعارضـــة برعاية أممية تشـــمل ترحيل ألفـــي مقاتل ومدني من حي الوعر إلى مناطق ســـيطرة المعارضة في 
ريـــف إدلـــب، مقابـــل فك الحصـــار وإدخال المســـاعدات الإغاثيـــة، بالإضافة لتســـوية أوضاع المقاتليـــن الراغبين 

سلاحهم. بتسليم 

أعـــادت الحكومـــة قصـــف الحـــي مجـــدداً وفي مطلع أيلـــول 2016 اتفـــق الطرفان مـــن جديد على وقـــف الحكومة 
عمليات القصف للحي المحاصر، وكشـــف مصير أكثر من ســـبعة آلاف معتقل تقدمت المعارضة بأســـمائهم، 
مقابـــل إعـــادة العمل بالاتفـــاق المبرم عام 2015 برعاية الأمـــم المتحدة، والذي قضى بخـــروج مقاتلي المعارضة 

مـــن الحي على دفعات إلى الشـــمال الســـوري، ضمن خمســـة مراحل.

المرحلـــة الأولـــى: الاتفـــاق علـــى خـــروج ثلاثمئة مســـلح برفقة عائلاتهـــم دفعة أولى مـــن حي الوعر إلـــى المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرة المعارضة بمحافظة إدلب شـــمال غربـــي البلاد.

المرحلـــة الثانيـــة: إفـــراج الحكومـــة عـــن مئتيـــن مـــن أهالـــي الوعـــر المعتقليـــن، وخـــروج خمســـمئة مـــن مقاتلـــي 
المعارضـــة مـــع أســـرهم صـــوب مناطـــق ســـيطرة المعارضـــة فـــي إدلـــب. 

المرحلـــة الثالثـــة: الكشـــف عـــن مصيـــر ســـجناء تحتجزهـــم وفق قوائـــم تقدمهـــا لجنة التفـــاوض، مقابـــل خروج 
ثلاثمئـــة مـــن مســـلحي المعارضة مع أســـرهم. 

المرحلـــة الرابعـــة: تتخلـــى المعارضة عن مواقع ومؤسســـات حكومية فـــي الحي، مع خروج باقـــي المقاتلين مع 
أسرهم.

المرحلـــة النهائية: شـــملت على تســـليم الحي للحكومة الســـورية وفـــي 11 آذار 2017 حيث خرجـــت مئات العائلات 
مـــن الحـــي، وتشـــكيل لجنـــة عامـــة مؤلفـــة مـــن ممثلي »لجنـــة حي الوعـــر – اللجنـــة الأمنيـــة في حمـــص – الجانب 

الروســـي« تتولـــى الإشـــراف على تطبيـــق الاتفاق ومعالجـــة الخروقات

35



ممارســـات التهجيـــر القســـري والإبـــادة الحضريـــة 
فـــي ريف دمشـــق

حصار وتهجير أهالي داريا
المرتكـــب: قـــوات الجيـــش الحكومـــي والمخابـــرات، ميليشـــيات شـــيعية إيرانيـــة وعراقيـــة وحزب الله الشـــيعي 

ني للبنا ا

المهجرون: سنّة

 حصـــاراً علـــى داريا في الغوطـــة )ريف دمشـــق( في تشـــرين الثاني/نوفمبـــر 2012، 
66

فرضـــت القـــوات الحكوميـــة 
وقطعـــت خطـــوط الميـــاه عنهـــا عـــام 2013، ممـــا أجبـــر الســـكان علـــى اســـتخدام الآبـــار غيـــر الصحيـــة لأغراض 
النظافـــة والاســـتهلاك. فـــي كثير مـــن الأحيان، بدافـــع الضـــرورة، كان الأطباء فـــي داريا يجبرون على الممارســـة 
خـــارج مجـــالات تخصصهـــم. وصـــف الســـكان الاعتمـــاد علـــى المحاصيـــل الزراعيـــة والحياة بـــدون كهربـــاء حتى 

الوصـــول إلـــى هدنـــة محليـــة فـــي آب 2015، أعقبهـــا »إجـــلاء« كامل لجميع الســـكان.

داريـــا أكبـــر مـــدن الغوطـــة الغربيـــة. بفعـــل التوســـع العمرانـــي باتـــت تشـــكل امتـــداداً لجنـــوب غـــرب العاصمة 
دمشـــق الـــذي ضـــم الأحياء الثائـــرة على نظام الحكم الســـوري عـــام 2011 بما فيها حـــي الميدان والقـــدم، ومدن 
المعضميـــة وجديـــدة عرطوز كما تتصل أراضيها مع بســـاتين المزة وكفرسوســـة ومطار المزة العســـكري، ما 
منحهـــا موقعـــاً اســـتراتيجياً قريباً من العاصمـــة والمقرات الأمنيـــة. أدرجت داريا ضمن المرســـوم رقم 66 لعام 
2012 الـــذي قضـــى بإحـــداث منطقتين تنظيميتيـــن في نطاق محافظة دمشـــق، على أن تضـــم المنطقة الثانية: 

المناطـــق العقاريـــة - قنوات بســـاتين - داريا – قدم.

إلـــى جانـــب موقعها القريب من العاصمة شـــكلت مدينة داريـــا النقيض الفعلي لروايـــة الحكومة عن المعارضة 
بأنهـــا إرهابيـــة، فهي المدينـــة التي قدمت الورود لعناصـــر الجيش والأمن في الحواجـــز المحيطة، وحافظت على 
النضـــال المدنـــي والخطاب الوطني الجامع رغم ســـنوات الحصار المنهك والصمت الدولـــي. كانت المدينة التي 
اســـتخدمت الثقافـــة والتعليـــم لمواجهة القصف والعنف واحتفظت بمكتبة ســـرية تحتوي على عشـــرات آلاف 
 أرغـــم الأهالي على الرضوخ لاتفاق 

67
الكتـــب والتي وصفتهـــا الصحفية دلفين مينوي في كتابها:«جامعو الكتب”. 

يقضـــي بإفـــراغ المدينـــة مـــن أهلها وتهجيرهم إلى شـــمالي ســـورية فـــي آب 2016. كمـــا قدم مجلســـها المحلي 
الملتـــزم بالشـــرعية الانتخابيـــة التجربـــة الأكثر نضوجـــاً، يديره مدنيـــون ولا تتدخل بعمله الفصائل المســـلحة في 

المدينة، واســـتمر بـــإدارة المدينة ورعايـــة الفعاليات المدنية حتى آخـــر أيام الحصار.

تعرضـــت داريـــا لاقتحامات الجيش الحكومي والقصف الحربي الذي اســـتخدمت فيه القـــوات الحكومية مختلف 
أنـــواع الأســـلحة والذخائـــر، كالبراميل المتفجرة والأسلحة الحارقة، واستهدفت منشآت حيويـــة، من ضمنهـــا 
مستشفى داريا الوحيد الذي خـــرج عـــن الخدمـــة، وفـــي تشرين الثاني 2012 فرضت الحكومة حصاراً علـــى حوالـــي 
7000 شخص يعيشون فـــي داريـــا ممـــن بقي من الســـكان بعد فـــرار عشرات الآلاف جـــراء الاقتحامات وأعمال 
القتـــل التـــي استمر بعضهـــا ثلاثة أيام فـــي شـــهر آب 2012 ووصفتها »لجنـــة التحقيق الدولية المســـتقلة« في 

الأمم المتحدة بالمذبحـــة.

تمـــام جنـــح )أبو الخيـــر( المتخصص فـــي علم الاجتماع، والـــذي كان يعمل خـــلال فترة حصار داريـــا في المجلس 
المحلـــي، ومـــن ثم في قســـم الإدارة التابع للمشـــفى الميداني، قال في شـــهادته لمركز 

لجنـــة   ،2018 أيـــار   29 الإجـــلاء«،  الاستســـلام،  التجويـــع،  التطويـــق،  الحـــرب:  أســـلحة  مـــن  كســـلاح  »الحصـــار    66
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ بســـوريا،  المعنيـــة  الدوليـــة  التحقيـــق 
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توثيق الانتهاكات: 

وقعـــت فـــي داريـــا أكبـــر مجـــزرة فـــي 25 آب 2012 راح ضحيتهـــا مـــا يقارب 700 شـــهيد بعـــد أن اقتحمت 
قـــوات الأمـــن والميليشـــيات المرافقـــة المدينـــة، واعتقلـــت أكثر مـــن ألف مدنـــي وفُقد كثيـــرون. بعدها 
اســـتمرت عملية انتشـــال الجثـــث لمدة 10 أيام متواصلة من البســـاتين والأقبيـــة والطرقات. وتم دفن 
جميـــع شـــهداء المجـــزرة بمقابـــر جماعية. انســـحب الجيش مخلفـــاً وراءه مدينـــة منكوبة لـــم تغادرها 

رائحـــة الدماء لمدة أســـبوعين.

بعـــد حصـــار اســـتمر لأربـــع ســـنوات 26 و27 آب 2016 أخلـــي جميـــع الســـكان في المدينة والذين كان عددهم بين 
2500-4000 شـــخص، بموجب اتفاق محلي بين الحكومة ولجنة تمثل المدنيين والمقاتلين في داريا انتهـــى إلـــى 
تهجيـــر الاهالـــي نحـــو الشـــمال أو إلـــى مركز إخلاء حكومي قرب دمشق، تعرضت بعدها المدينـــة لعمليات نهب 

للمنـــازل والممتلـــكات لمـــدة عامين منعـــت الحكومة خلالهـــا الأهالي من دخـــول مدينتهم.

 في شهادته عن الاتفاق قال تمام جناح:

بعـــد أن تُركـــت داريـــا وحيـــدة تعانـــي مـــن نقـــص كل شـــيء ولـــم يعـــد أمامنـــا ســـوى الخـــروج، فكانـــت 
المفاوضـــات مـــع ممثلي الحكومة في الجهة الشـــرقية للمدينة، وتم الاتفاق علـــى إخلاء كامل للمدينة 
بعـــد تهديـــد باقتحامهـــا إذا مـــا تم الاتفاق الـــذي أبرم فـــي 2016، ذكرى مجـــزرة داريا الكبـــرى 25 آب، وفي 
اليـــوم التالـــي دخلت الحافلات الخضر لإخلاء الســـكان، وبدأ الأهالي والمقاتلون بحـــزم أمتعتهم، وبدأت 
أولـــى القوافـــل المؤلفـــة مـــن ســـت حافـــلات بالتحـــرك نحـــو مدينة إدلـــب، وتوجهـــت حافلات أخـــرى إلى 

مدينـــة الحرجلـــة بالريف الغربي لدمشـــق.

بعد أربع ســـنوات على التهجير لا تزال مدينة داريا خالية تماماً من الســـكان، ويســـمح بدخولها شـــرط الحصول 
علـــى بطاقة البلدية، وذلك بتســـجيل الاســـم لـــدى المكتب التنفيـــذي التابـــع للبلدية، وتعبئة اســـتمارة تتضمن 
كل المعلومـــات التفصيليـــة عـــن الشـــخص وأفـــراد عائلتـــه، إضافـــةً إلى عنـــوان ورقم العقـــار الـــذي يمتلكه في 
داريـــا، وإبـــراز دفتـــر عائلـــي أو بيـــان عائلي وســـند ملكية، ومـــن ثم الانتظـــار حتى تُرفع الأســـماء إلـــى مكتب الأمن 
الوطنـــي لدراســـتها أمنيـــاً والموافقـــة. بموجب البطاقة يســـمح للمدنييـــن بالدخول ومن ثم الخـــروج في نفس 
اليـــوم دون أن يُســـمح لهـــم بالمبيـــت فيهـــا، ويمكـــن رصد عديد مـــن الإجراءات التـــي قامت بهـــا الحكومة لمنع 

عـــودة الأهالي إلـــى داريا:

- فـــي نيســـان عـــام 2018 صـــدر القانـــون رقـــم 10 بحجـــة التنظيـــم وفـــرض علـــى كل ســـوري مالـــك لعقار في 
المناطـــق التـــي شـــملها القانـــون ومنها داريـــا، إثبات ملكيته وإن بشـــكل مباشـــر أو عبـــر توكيل أحـــد أقربائه 

خـــلال ثلاثيـــن يومـــاً مـــن تاريخ بـــدء إعلان إعـــادة التنظيـــم تحـــت طائلة خســـارة حقه فـــي الملكية.

- منعـــت الحكومـــة عمليات بيـــع العقارات في داريا بذريعة عدم قدرة لجان الكشـــف الحســـي التابعة لمالية 
دمشـــق مـــن الوصـــول إليهـــا »علمـــاً أن البيوع الســـابقة كانـــت تتطلب بيانـــاً مالياً، وهـــو مرتبـــط بالموافقة 

الأمنيـــة التي لا تمنح لأبنـــاء المدينة.

- منـــع عـــودة النازحيـــن البالغ عددهم أكثـــر من 70 ألف نزحوا مـــن داريا إلى جديدة صحنايا والكســـوة والطيبة 
وكناكـــر وزاكيـــة ومقيلبيـــة وجرمانـــا، إضافة لمهجـــري 2016 إلـــى مراكز الإيواء فـــي حرجلة بريف دمشـــق، وإلى 

إدلب. محافظة 

- حصـــر المرافـــق والخدمـــات الاساســـية بالمنطقـــة الأولى فـــي المدينة أي التـــي بقيت تحت ســـيطرة قوات 
الحكومة منذ عام 2012 وتشـــمل أحياء شـــريدي والنكاشـــات والشـــاميات ودوار الزيتونة والكورنيش وشارع 
البلديـــة وشـــارع الثانوية الشـــرعية وحـــارة الخولاني وحي الخليـــج، والتي لم تتعرض للتدميـــر، وإبقاء المنطقة 
الثانيـــة التـــي كانـــت تحـــت ســـيطرة المعارضـــة والمدمـــرة بالكامـــل دون خدمـــات وتضـــم الأحيـــاء الغربيـــة 

والجنوبيـــة، إضافـــةً إلـــى المنطقة الفاصلـــة بين المعضميـــة وداريا.

 - تجريـــف الملكيـــات الممتـــدة شـــمال المدينـــة والاســـتيلاء علـــى الأراضـــي بدءً مـــن مطار المزة العســـكري 
وصـــولًا إلـــى مدخـــل المدينـــة مـــن جهـــة المتحلـــق الجنوبـــي »دوار الباســـل« بحجـــة أن المنطقـــة حـــرم مطار 

بالكامل. 
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- العامـــل الإيرانـــي كان واضحاً ايضاً بذريعة حماية مقام »الســـيدة ســـكينة« الذي تحـــول لمربع أمني بتواجد 
كثيـــف للميليشـــيات الإيرانيـــة وحـــزب الله وســـط تقاريـــر اعلاميـــة تؤكـــد التعاقـــد مـــع شـــركاتٍ ايرانيـــة لبناء 

مجمعـــات ســـكنية لتوطين الضبـــاط الإيرانيين فـــي المدينة.

حصار وتهجير أهالي معضمية الشام 
المرتكـــب: قـــوات الجيـــش الحكومـــي والمخابـــرات، مليشـــيات شـــيعية إيرانيـــة وعراقيـــة وحـــزب الله الشـــيعي 

ني للبنا ا

الإشراف: الجيش الروسي 

المهجرون: سنّة

تتوســـط معضمية الشـــام، المجاورة لداريا، عدة نقاط عســـكرية وموالية للحكومة الســـورية منها مطار المزة 
العســـكري وحـــي المشـــروع مـــن الشـــرق، ومـــن الشـــمال جبـــال المعضمية التي تنتشـــر فيهـــا الفرقـــة الرابعة 
بالإضافة لمســـاكن الســـومرية ومســـاكن الشـــرطة، بقي من ســـكانها البالغ عددهـــم 32 ألفاً 12 ألفـــاً. تعرضوا 
لحصـــارٍ خانـــق في 25 تشـــرين الثاني/ نوفمبـــر 2012 ترافق مع عمليات القصف ومنع وصول مســـاعدات الإغاثة 

  .
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الطبية والمواد 

نـــور مخيبـــر من معضمية الشـــام -عضو الهيئـــة العامة للثورة الســـورية وعضـــو المركز الإعلامـــي بالمدينة في 
شـــهادته لمركز توثيـــق الانتهاكات: 

بـــدأ حصـــار مدينـــة معضمية الشـــام بشـــكل جزئي فـــي آب 2012 بعـــد اقتحـــام المدينة مـــن قبل قوات 
الحكومـــة والميليشـــيات العراقيـــة وحـــزب الله التي ارتكبت مجزرة بحق الســـكان بالذبح بالســـكاكين أو 
الحـــرق أو الإعـــدام الميدانـــي، بالإضافـــة لاعتقال العشـــرات مـــن المدنييـــن. بعدها طبـــق الحصار تحت 
شـــعار »الجـــوع أو الركـــوع«، وفعـــلًا رفـــض الجميع فـــي المدينة الاستســـلام، لكن ومن شـــدة الحصار 
ظهـــرت علـــى الجميع أعراض ســـوء التغذية. فـــي 21 آب قصفت المدينـــة بالســـلاح الكيميائي وخلفت 
أكثـــر مـــن 65 قتيـــل ومئـــات الإصابات، لتبـــدأ بعدها مفاوضـــات أفضت إلـــى هدنة في أيلـــول 2013 بعد 
وفـــاة أكثـــر من 15 طفل وامرأة بســـبب الجوع، وكانـــت مقدمة لمفاوضات 2016 والتـــي تم التهجير على 

أساسها.

المفاوضـــات بيـــن وفـــد المعضميـــة »قـــادة الفصائل ورئيـــس المجلـــس المحلي« ووفـــد الحكومة تم 
القســـم الأكبـــر منها في مقـــر الفرقة الرابعـــة، التي تقع بين المدينة ودمشـــق، وفي فندق الفورســـيزنز 
أو منـــدوب عنهـــم كونهـــم  المفاوضـــات بحضـــور ضبـــاط روس  بدمشـــق، وكانـــت جميـــع جلســـات 
»الضامـــن« للاتفـــاق. وكان التفـــاوض محمـــلًا بالتهديـــد والتخويـــف مـــن قبـــل ضباط الجيش، رؤســـاء 
الأفـــرع الأمنيـــة الذيـــن عقـــدت معهم إحـــدى الجلســـات، ولا يمكننـــا أن نســـميه اتفاقاً بالأســـاس لأنه 
فُـــرض فرضـــاً علـــى المدينـــة تحت تهديد القبـــول به أو حـــرق المدينة بســـاكنيها« في ظل عـــدم اكتراث 

العالـــم بمـــا كان يحصل.

ونتيجـــة المفاوضـــات دخلـــت الحافـــلات الخضـــر لنقل كل من يرفـــض دخـــول الحكومة إلـــى المدينة ما 
فـــي إطـــار ما يســـمى »المصالحة«، إلى مدينة إدلب في الشـــمال الســـوري وذلك في 19 تشـــرين الأول 

2016، بينهـــم ناشـــطون ومقاتلـــون ومطلوبون لخدمة العلـــم وغيرهم، وبلـــغ عددهم 3 آلاف. 

68  منســـيون تحـــت الحصـــار: تقريـــر خـــاص حول مخيـــم اليرموك فـــي دمشـــق ومدينـــة المعضمية في ريف دمشـــق. 
.https://bit.ly/3atrtDe :المركز الســـوري لتوثيق الانتهاكات، أيلول/ســـبتمبر 2013. شـــوهد في 30 آذار/مارس 2020، في
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التهجير القسري في وادي بردى 
المرتكب: قوات الجيش الحكومي والمخابرات وحزب الله

المهجرون: سنّة

كان الأمـــن المائـــي للعاصمـــة حاضـــراً في عمليـــات حصار وتهجيـــر »وادي بـــردى« الخاضع لســـيطرة المعارضة 
المســـلحة والذي تصدر المشهد لســـنوات لقيمته الرمزية والفعلية لســـكان العاصمة دمشق، والذي شكلت 
الســـيطرة عليه الدافع وراء هجمات القوات الحكومية والميليشـــيات الإيرانية التي اســـتهدفت مضخاته نهاية 
عـــام 2016 قبـــل الوصـــول إلـــى اتفـــاقٍ يقضي بخـــروج عناصر المعارضـــة وعائلاتهم مـــن منطقـــة وادي بردى إلى 

إدلب وســـيطرة الحكومـــة على النبع والقـــرى المحيطة به.

يقـــع وادي بـــردى فـــي الريف الشـــمالي الغربـــي لدمشـــق، ويبعد عن مركـــز المدينة حوالـــي 20 كيلومتراً، وتنتشـــر 
فيـــه 14 قريـــة هـــي »جديدة الشـــيباني - أشـــرفية الـــوادي - بســـيمة- عيـــن الخضرة-عيـــن الفيجة-ديـــر مقرن-كفير 
الزيت-دير قانون - الحســـينية- ســـوق وادي بردى- كفر العواميد - برهليا - افره – هريرة«. وتكتســـب منطقة وادي 
بـــردى أهمية إســـتراتيجية كونها محاطة بالتلال التي تشـــرف على العاصمة دمشـــق، بالإضافـــة لوجود نبع عين 

الفيجـــة وتتبـــع قرى الـــوادي إدارياً لمنطقـــة الزبداني بمحافظة ريف دمشـــق. 

سالم نصرالله رئيس المجلس المحلي لقرى وادي بردى:

»بـــدأت التظاهـــرات فـــي قـــرى وادي بردى في وقـــت مبكر من انطـــلاق الثورة ووجهـــت بالعنف من قبل 
قـــوات الأمـــن والجيـــش حتـــى مطلع عـــام 2012 حيـــث تمكـــن الأهالي من الســـيطرة علـــى معظم قرى 
الـــوادي وإخـــراج قـــوات الأمـــن والجيـــش منها وقامـــوا بطرد مفـــرزة أمن الدولـــة التي كانـــت تتمركز في 
نبـــع الفيجـــة، وبذلـــك تحكمـــوا بتدفـــق ميـــاه النبع إلـــى مدينة دمشـــق. وقد حاولـــت القـــوات الحكومية 
اســـتعادة الســـيطرة على الوادي عدة مرات دون جدوى مســـتخدمةً القصف والحصار، وفي النهاية تم 
الاتفـــاق بيـــن الأهالـــي والحكومة على إبقـــاء نبع الفيجة تحت ســـيطرة أبناء البلدة ممـــن هم موظفون 

فـــي إدارة النبـــع في الأســـاس وبقـــي الحال كذلك مـــدة ثلاثة أعـــوام تقريباً«.

جمـــال الدين المعروف باســـم »أبو محمد البرداوي«، وهو من ســـكان قرية عيـــن الفيجة، ومدير الهيئة الإعلامية 
في وادي بردى والناطق باسمها: 

منـــذ خمســـينيات القـــرن الماضي وحتى عـــام 2011 حاولـــت الحكومات في ســـوريا اســـتملاك قرية عين 
الفيجـــة وإخـــراج أهلهـــا من بيوتهـــم وأراضيهم واســـتملاك ما ورثوه مـــن أجدادهم منذ مئات الســـنين 
مقابـــل مبالـــغ ماليـــة زهيـــدة جـــداً أو مقابـــل عقـــارات لا تســـاوي ربع قيمـــة العقـــار الأصليـــة، من هذه 
المحـــاولات كان مشـــروع الاســـتملاك عام 1978 الذي لاقـــى رفضاً من الأهالي لكن وبســـبب الضغوط 
وخـــلال عاميـــن اشـــترت الحكومـــة اغلـــب الملكيـــات القريبـــة من النبـــع فيما رفضـــت نســـبة قليلة من 
المالكيـــن بيـــع بيوتهم أو عقاراتهم، ومنهـــم جدي الذي رفض بيع بيته والخروج منه وفي التســـعينيات 
قامـــت وزارة الدفاع باســـتملاك مســـاحات شاســـعة مـــن الأراضي فـــي المرتفعات المحيطـــة بالوادي 

لصالـــح الحـــرس الجمهـــوري حيث تمركز اللـــواءان 104 و105 حـــرس جمهوري.

فـــي عـــام 2007 أرســـلت الحكومـــة مع بعـــض الوجهاء مـــن القرية للأهالـــي قرار الدولـــة وعزمها علـــى إفراغ عين 
الفيجـــة بالكامـــل وتعويـــض أهلهـــا ببيوت فـــي مدينة عـــدرا العمالية فـــي الغوطة الشـــرقية، فلاقى هـــذا القرار 
غضبـــاً شـــعبياً كبيـــراً مـــن الأهالـــي وقـــرروا الخـــروج باعتصام كبيـــر رجالًا ونســـاء في حال تنفيـــذ القـــرار، لذلك تم 

تأجيله.

يتابع كمال جمال الدين في شهادته:

فـــي عـــام 2015 قـــام بعض قـــادة الفصائـــل العســـكرية المعارضة المتواجـــدة في عيـــن الفيجة بقطع 
ميـــاه النبـــع عن مدينة دمشـــق وربطوا إعـــادة ضخها للعاصمة بوقـــف الحملة العســـكرية على مدينة 
الزبدانـــي. ردت القـــوات الحكوميـــة علـــى قطـــع ميـــاه النبـــع بحصار قـــرى الـــوادي وقصفهـــا بالمدفعية 
والطيـــران، خاصـــة قريـــة عيـــن الفيجـــة، مـــا أدى إلى نـــزوح أعـــداد كبيرة مـــن الأهالـــي هرباً مـــن القصف. 
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اســـتمر الحصار ســـتة أشـــهر تلاها توقيـــع اتفاق نص على فـــك الحصار وإعادة تدفق ميـــاه نبع الفيجة 
بالإضافـــة إلـــى بنـــود أخرى تتعلـــق بالمطلوبيـــن والمعتقلين لـــم ينفذ ألا قســـم ضئيل منها.

في 22 كانون الأول/ 2016 شـــنت القوات الحكومية حملة جديدة وعنيفة على كامل قرى وادي بردى بالاشـــتراك 
مـــع مليشـــيات حـــزب الله اللبنانيـــة وشـــددت الحصار علـــى القـــرى التي تعرضـــت لقصـــف بالبراميـــل المتفجرة 
والمدفعيـــة بشـــكل عشـــوائي، ومنعت خـــروج المدنييـــن، والنســـاء، والأطفـــال، والمرضى. واســـتمرت الحملة 
حتـــى تاريـــخ اتفـــاق التهجيـــر فـــي 27 كانـــون الثانـــي 2017 ولم تقبـــل الحكومـــة بمســـاعي الهدنة وقامـــت باغتيال 
المفـــاوض عـــن أهالـــي الـــوادي اللـــواء أحمد الغضبـــان حتى تمكنت مـــن فرض اتفـــاق ينص على تهجيـــر الأهالي 
والمســـلحين إلى شـــمال ســـوريا بعد تجميعهم في قرية عين الفيجة. بتاريخ 28 من ذات الشـــهر بدأت عملية 

تهجيـــر مـــا مجموعه 2250 شـــخصا بينهـــم )50( مقاتل والباقي مـــن المدنيين.

ســـمحت القـــوات الحكوميـــة لاحقـــاً لبعض الأهالي مـــن الموالين بالعـــودة باســـتثناء أهالي قريتي عيـــن الفيجة 
وبســـيمة حيث لم يســـمح لأحد بالعودة إليهما. كما قامت الحكومة الســـورية بالاســـتيلاء على كامل العقارات 
والأراضـــي المحيطـــة بنبـــع الفيجة لصالح مؤسســـة الميـــاه وتم تدمير وتجريف عشـــرات المنازل مـــن أجل حرم 
النبع المباشـــر وغير المباشـــر، فيما يقوم بعض رجال الأعمال المقربون من الســـلطة بشـــراء عقارات وأملاك 

بعض الســـكان الذين غادروا القرية قســـراً.

استكمال التهجير 
الغوطة الشرقية- التل وخان الشيح- قدسيا والهامة- جنوب دمشق- القلمون الشرقي 

الغوطة الشرقية 
المرتكب: قوات الجيش الحكومي والمخابرات، الطيران الروسي، ميليشيات عراقية وإيرانية وحزب الله

أطـــراف الاتفاقيـــات: النظـــام الســـوري، وروســـيا، أحـــرار الشـــام المعارضـــة، فيلـــق الرحمن المعـــارض، جيش 
المعارض الإســـلام 

المهجرون: سنّة

شـــهدت أحيـــاء الغوطة الشـــرقية تهجيرًا قســـريًا بعـــد تدميرٍ شـــبه كاملٍ للمـــدن والقرى والقصف المســـتمر 
علـــى الأعيـــان المدنيـــة والمســـاجد والمـــدارس والمراكـــز الطبية والخدميـــة، بمختلـــف أنواع الأســـلحة المحرمة 
دوليـــاً منهـــا الســـلاح الكيميائـــي، وبالاتفـــاق بين روســـيا وحركة أحرار الشـــام فـــي آذار 2018 خرجت مدينة حرســـتا 
عـــن ســـيطرة المعارضـــة المســـلحة، وخـــرج القطاع الأوســـط عن ســـيطرة المعارضـــة بالكامل إثر اتفـــاق أُبرم 
بيـــن روســـيا وفصيل »فيلـــق الرحمن« بذات التوقيـــت وخرجت مدينة دوما عن ســـيطرة المعارضة في نيســـان 
إثـــر اتفـــاق أبرم بين روســـيا وفصيل »جيش الإســـلام«, بعـــد حصار طويل الأمـــد وعمليات عســـكرية لم تتوقف 
طيلـــة الســـنوات الخمـــس. كان التفاوض في الغوطـــة على ثلاثة قطاعات، وتم التعامل مع كل قطاع بشـــكل 
مســـتقل بعـــد أن رفضت روســـيا بشـــكل قاطع تشـــكيل وفد تفاوضـــي موحّـــد للمناطق الثـــلاث، وأصرّت على 
التعامـــل مـــع كل منطقـــةٍ وفصيلٍ علـــى حِدة، ووفقاً للأمـــم المتحدة، خرج مـــن الغوطة الشـــرقية خلال الفترة 
التـــي تمـــت بهـــا الاتفاقيـــات بيـــن 9 آذار وحتى 18 نيســـان أكثر مـــن 158 ألف شـــخص، أي حوالي %40 من ســـكان 

الغوطة الشـــرقية.. 

كان تهجيـــر الغوطـــة الشـــرقية والســـيطرة علـــى مدينتـــي حرســـتا ودومـــا إعلاناً عن ســـيطرة الحكومة بشـــكلٍ 
كامل على محيط العاصمة، الأمر الذي منحها تفوقاً سياســـياً وعســـكرياً وســـمح بنقل التركيز العســـكري إلى 

جنوبهـــا للســـيطرة على أحياء القـــدم والتضامن والحجر الأســـود ومخيـــم اليرموك.
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قدسيا والهامة
المرتكب: قوات الجيش الحكومي والمخابرات

الأطراف: قوات الحكومة السورية، القوات الروسية، قوات المعارضة المسلحة

المهجرين: سنّة

وافقـــت المعارضـــة المســـلحة في بلدتي قدســـيا والهامة في ضواحي دمشـــق الغربية على اتفـــاق »مصالحة« 
مـــع الحكومـــة في تشـــرين الأول 2016، بعد حملة عســـكرية حاولت قوات الحكومة المتمثلـــة بالفرقة 14 التقدم 
باتجـــاه المنطقة مســـبوقةً بقصف مدفعي من رحبة مؤسســـة معامل الدفاع وثكنة القـــوات الخاصة بالدريج، 
وطرحـــت تزامنـــاً مـــع ذلك مشـــروع اتفـــاق لإخـــلاء المنطقـــة، تضمنت- كمـــا باقي التســـويات التـــي حصلت في 
الريـــف الدمشـــقي- تهجيـــر المقاتليـــن وكل حاملي الســـلاح باتجاه الشـــمال الســـوري فـــي إدلب، مقابـــل إيقاف 
القصـــف العشـــوائي علـــى المنطقة، وإدخال المســـاعدات الغذائيـــة للمدنيين، وإقامة قوات لجان شـــعبية من 

أبنـــاء المنطقـــة ، تكون تحت إمرة الحرس الجمهوري بشـــكل مباشـــر.

وتعتبـــر مدينتـــا قدســـيا والهامة من أهـــم معاقل المعارضة في الريف الدمشـــقي عند بوابة دمشـــق، وتضمان 
مـــا يزيـــد على نصف مليـــون نســـمة، بالإضافة لعشـــرات الآلاف من النازحيـــن ولقربهما من القصـــر الجمهوري 
ومعظـــم مقـــرات الفرقة الرابعـــة، كانت الحكومة حريصة على الســـيطرة عليهما ضمن مخطـــط تأمين محيط 

القصـــر بإجبـــار المـــدن والبلدات المحيطة بـــه على توقيع هدن وخروج الفصائل إلى الشـــمال الســـوري 

التـــل وخان الشـــيح: أبرمت المعارضة المســـلحة في تشـــرين الثانـــي 2016 اتفاقا مع الحكومـــة يقضي بـ »خروج 
»عناصـــر المعارضـــة المســـلحة مع عائلاتهم والمدنييـــن الراغبين من البلدتين الواقعتين بريف دمشـــق الغربي 

إلـــى مناطق في إدلب، وهجر بذلك مئات الســـكان قســـرا..

تهجيـــر القلمـــون الشـــرقي: تقع منطقة القلمون شـــرقي الطريق الدولـــي الذي يربط العاصمة دمشـــق بمدينة 
حمـــص، وتضـــم العديد من المـــدن منها الضميـــر، والناصرية، والرحيبـــة، والقطيفة، ويقدر عدد ســـكانها بـ 400 

ألـــف نســـمة عام 2011، فيما ســـكنها مئـــات آلاف النازحين لترتفع أعـــداد قاطنيها لقرابة المليون نســـمة.

وفـــي 19 نيســـان 2018، وافقـــت الفصائـــل العســـكرية في القلمـــون على بنود اتفاق مع روســـيا قضى بتســـليم 
الســـلاح الثقيـــل وتهجيـــر آلاف المدنييـــن الذيـــن لا يريـــدون المصالحـــة باتجـــاه مناطق الشـــمال الســـوري، كما 
نص على نشـــر الشـــرطة الروســـية علـــى مداخل المدن وعـــدم دخول قـــوات الحكومة إلى المنطقـــة، إضافة إلى 

تســـوية أوضـــاع مـــن يرغـــب بالبقاء من خـــلال مركز داخـــل المنطقة.

مخيم اليرموك
»تقريباً، فرّ جميع اللاجئين الفلسطينيين هناك«

الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، متحدثاً عن مخيم اليرموك عام 2018.

أسِـــس »مخيـــم اليرمـــوك« عـــام 1957 علـــى بعـــد 8 كيلومتر عـــن العاصمة دمشـــق، بهدف اســـتيعاب اللاجئين 
الفلســـطينيين الذيـــن كانـــوا متفرقين في المســـاجد والمـــدارس والأماكن العامـــة. عـــام 2011، كان يعيش في 
مخيم اليرموك نحو 160 ألف لاجئ فلســـطيني، وعشـــرات آلاف الســـوريين، وهو أكبر مخيم غير رســـمي للاجئين 
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الفلســـطينيين في ســـوريا، وكان يعتبر عاصمة للشـــتات الفلســـطيني في العالم، حســـب الأمـــم المتحدة. 

بعد ســـيطرة المعارضة المســـلحة على مخيم اليرموك 2012، فرضت الحكومة الســـورية وفصائل فلسطينية 

69  مخيم اليرموك )مخيم لاجئين غير رســـمي(، الأونروا-وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنى.
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تابعـــة له بينها »الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين-القيادة العامة« حصاراً خانقـــاً على مخيم اليرموك. 

فـــي ديســـمبر/كانون الأول 2012، أجبـــرت الأعمـــال القتاليـــة نحـــو 140 ألـــف مـــن ســـكان المخيم علـــى المغادرة، 
 في نيســـان/أبريل 2015، اســـتولت جماعة داعـــش على ثلثي المخيم، و »شـــردت آلافاً 

70
حســـب الأمـــم المتحدة. 

.
71
آخريـــن إلـــى بلدات يلـــدا وببيلا وبيت ســـحم وحـــي التضامن« 

 والقـــوات المواليـــة لها حصاراً تامـــاً على نحـــو 18 ألف مدني 
72
فـــي يوليو/تمـــوز 2013 فرضـــت القـــوات الحكوميـــة 

ومنعـــت دخول المعونة الإنســـانية.

فـــي مايو/أيار 2018، عقد النظام الســـوري بإشـــراف روســـي/تركي/إيراني اتفاق إجلاء أدى إلـــى نزوح 10 آلاف مدني 
مـــن مخيـــم اليرمـــوك. قالـــت لجنة الأمم المتحـــدة للتحقيق فـــي ســـوريا إن »غالبيـــة المدنيين الــــ 10 آلاف الذين 
بقوا محاصرين داخل المخيم حتى إعادة الاســـتيلاء عليه في 21 أيار/مايو، شُـــرّدوا قســـراً عملًا بـ »اتفاق إجلاء«. 
قالـــت »وكالـــة الأمـــم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين« الأونـــروا إن مخيم اليرمـــوك يقبع في 
حالـــة خـــراب، وأنـــه يـــكاد لا يوجد منـــزل واحد لـــم يتم تدميـــره أو الإضرار بـــه. قال الناطق الرســـمي باســـم الأمين 

العـــام للأمـــم المتحدة: »فـــرّ جميع اللاجئين الفلســـطينيين الموجودين هنـــاك تقريباً«.

اتفاق تهجير اليرموك وكفريا/الفوعة
فـــي 28 أبريل/نيســـان 2018، قالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية الحكوميـــة إنه تم التوصـــل إلى اتفـــاق يقضي بخروج 

المقاتليـــن وعائلاتهـــم من مخيـــم اليرمـــوك، مقابل خروج أهالـــي بلدتي كفريـــا والفوعة.

أطراف الاتفاق: الحكومة السورية وهيئة تحرير الشام بشكل رئيسي، وبإشراف إيران وروسيا، وتركيا.

شـــمل الاتفـــاق إجـــلاء المقاتليـــن وعائلاتهم مـــن مخيم اليرمـــوك إلى إدلـــب، وإجلاء جميع ســـكان بلدتـــي كفريا 
والفوعـــة الشـــيعيتين بريـــف إدلـــب، البالغ عددهـــم نحـــو 7 آلاف، إلى حلب.

عـــام 2020، أعلنـــت محافظة دمشـــق عن المخطط التنظيمي رقم 105 الذي يشـــمل مخيـــم اليرموك، وأمهلت 
أصحـــاب الحقـــوق وأهالـــي المنطقة شـــهراً فقـــط لتقديـــم الاعتراضـــات. واجه المخطـــط اعتراضـــات من آلاف 

الســـكان. لـــم تلـــغ الحكومة المخطـــط، بل صرحت أنها ســـتؤجله.

 عام 
73
منعـــت الحكومـــة الســـورية أهالـــي مخيـــم اليرموك مـــن العودة لســـنوات، ثم وضعت شـــروطاً تعجيزيـــة 

2020 للعـــودة، منهـــا: الموافقـــة الأمنيـــة، وإثبـــات الملكية، وســـلامة المنـــزل، رغم علـــم الحكومة بحجـــم الدمار 
 من العائـــلات إلى مخيـــم اليرموك.

74
الـــذي طـــال أغلـــب الأبنيـــة. حتى أوائـــل عـــام 2021، لم تعـــد إلا بضع مئـــات 

70  الأمـــم المتحـــدة، مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقريـــر لجنـــة التحقيـــق الدولية المســـتقلة بشـــأن الجمهوريـــة العربية 
  https://digitallibrary.un.org/record/1641475?ln=en  ،2018 أغســـطس/آب   9  ،39/65/A/HRC الســـورية، 

71  المرجع السابق.  

 United Nations, Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on
  the Syrian Arab Republic, A/HRC/39/65, 9 August 2018, https://digitallibrary.un.org/record/1641475?ln=en

72  المرجع السابق.
73  »عـــودة ســـكان مخيـــم اليرمـــوك إلـــى منازلهم الصالحة للســـكن خلال أيـــام قليلـــة«، صحيفة الوطن/فيســـبوك، 5 

أكتوبر/تشـــرين الأول 2020.
74   مخيم اليرموك )مخيم لاجئين غير رســـمي(، الأونروا-وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 

في الشرق الأدنى. 
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التهجير القسري شرقي مدينة حلب
المرتكب: قوات الجيش الحكومي، المخابرات، الميلشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله، روسيا

المهجرين: سنّة

أطراف الاتفاق: قوات الحكومة السورية، روسيا، تركيا، أحرار الشام المعارضة

ابتـــداءً مـــن عـــام 2012 انقسمت مدينـــة حلـــب إلى شطرين، حيـــث خضـــع الشطر الشرقي لســـيطرة جماعـــات 
المعارضة المسلحة، والشطر الغربي لسيطرة الحكومة السورية. وفي 7 تموز 2016 فرضت القوات الحكومية 
حصـــاراً علـــى الشـــطر الشـــرقي الـــذي كان يقطنه حينهـــا حوالـــي 275.000 – 250.000 شـــخص، وفرضـــت قيوداً 
صارمـــة علـــى وصـــول الغذاء والدواء للمحاصريـــن، بالتزامـــن مـــع هجمـــات جوية للجيـــش الحكومي بمســـاندة 
الحارقة، والقنابـــل العنقودية  المدنية، مستخدمة الأسلحة  المدنيين والأعيان  الروسية اســـتهدفت  القـــوات 
المحظورة. اســـتهدفت هـــذه الهجمـــات بالدرجة الاولى الأحياء المأهولة الســـكنية والأسواق والمستشـــفيات 

فـــي قلـــب المدينـــة دون وجـــود أهداف عسكرية في محيط تلك الأماكن.

قـــال أحمـــد مجاهـــد عطار الملقـــب بـ »مجاهد أبو الجـــود« وهو صحفي مـــن مدينة حلب، ويعمل مـــع مركز حلب 
الإعلامـــي وتلفزيـــون تـــي في نيـــوز البريطاني: بدء حصار حلب بشـــكل فعلي قبـــل عام 2016 وتحديـــداً قبل ثمانية 
أشـــهر علـــى إعـــلان الحصار حيـــن تقدمت قـــوات الحكومة فـــي قريتي المـــلاح وحندرات شـــمال شـــرقي المدينة 
علـــى  طريـــق »الكاســـتيلو« المنفـــذ الوحيـــد للســـكان المســـتهدف دائمـــاً بالقذائـــف من قبـــل وحـــدات الحماية 
الكرديـــة في حي الشـــيخ مقصـــود المطل على الطريق، ما جعل التنقل من خلاله شـــديد الخطورة, وادى لشـــحَّ 
دخـــول المـــواد الغذائيـــة بشـــكل كبير، قبـــل أن تتمكن قـــوات الحكومة والميليشـــيات الأجنبيـــة الداعمة لها من 

إحـــكام الحصـــار على الأحياء الشـــرقية لمدينة حلب بشـــكل كامـــل بتاريخ 01 حزيـــران 2016 ».

يتابع قائلًا: 

وثقـــت فـــرق الدفـــاع المدنـــي الســـوري بيـــن 15 و28 تشـــرين الأول 2016 اســـتهداف المدينـــة بأكثـــر من 
ألفـــي غـــارة جويـــة وســـبعة آلاف قذيفـــة مدفعيـــة وصاروخيـــة عـــدا الصواريـــخ الباليســـتية والأســـلحة 
المحرمـــة دولياً. إضافة لاســـتهداف الشـــوارع العامة بشـــكل مســـتمر مـــا يُصعّب مـــن عملية وصول 
طواقـــم الإســـعاف والدفـــاع المدنـــي للأماكـــن التـــي تتعرض للقصـــف ويجعلهـــا عاجزة عـــن تقديم أي 
خدمة للســـكان. كما خرجت كل المشـــافي خلال الحصار عن الخدمة بشـــكل كامل اضافةً لاســـتهداف 
المخـــازن والمراكـــز الإغاثيـــة لتوقـــف عمـــل المؤسســـات الإغاثية وأفران الخبز بشـــكل شـــبه كامـــل أيضاً

فـــي كانـــون الأول عـــام 2016 ونتيجـــةً لمفاوضـــاتٍ بيـــن »حركـــة أحرار الشـــام الإســـلامية« وممثل عـــن الحكومة 
الروســـية، تـــم الاتفـــاق علـــى إخلاء جميع مقاتلي المعارضـــة إلى شمال محافظة حلب. ورغـــم أن الاتفـــاق لـــم 
يتضمـــن تهجيـــر المدنييـــن، لكن تجربة الحصـــار والقصف اليومي، وانعـــدام الثقة بالتعهـــدات الحكومية، وخوف 
المدنييـــن علـــى حياتهم من بطش الحكومـــة وانتقامها، أدت لخروج الغالبية العظمـــى من السكان الذين كانوا 

في المنطقة والذيـــن قـــدر عددهم بحوالـــي 37.000 شخص.

قال أحمد مجاهد عطار في شهادته:

ابتـــدأ خـــروج أول دفعة مـــن المحاصرين )قافلة الجرحـــى( بتاريخ 15 كانـــون الأول 2016، عرقلت خروجها 
قـــواتُ الحكومـــة واســـتهدفت الجرحـــى وعناصـــر الدفـــاع المدنـــي بالرصـــاص المباشـــر مـــا أدى لمقتل 
شـــخص وإصابـــة ثلاثـــة آخريـــن. اســـتمرت عملية الإجـــلاء ثمانيـــة أيـــام كاملة انتهـــت بتاريـــخ 22 كانون 

.2016 الأول 

شـــهادة ســـالم الأطـــرش المولود في مدينة حلب، وأمين ســـر المجلس المحلي لمدينة حلـــب منذ 03 آذار 2013 
لغاية حزيـــران 2015,ثم عضو هيئة عامـــة لمجلس المدينة:

بعـــد تقـــدم قـــوات الحكومـــة وإيـــران مدعومـــة بغطـــاء جوي روســـي فـــرض الحصـــار علـــى المدينة في 
4 تمـــوز 2016. عانـــى 300 ألـــف نســـمة مـــن وطأة الحصـــار ونقص كبيـــر في المـــواد الغذائيـــة، وعجزت 
الأمـــم المتحـــدة عن إدخال أي مســـاعدات طوال فترة الحصار التي اســـتمرت لســـتة أشـــهر، باســـتثناء 
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أســـبوعي فتـــح طريق الراموســـة وخلالها خرج بعض الســـكان هربـــا من الحصار وتعـــرض الكثير منهم 
للقصـــف أثنـــاء الخـــروج، لكـــن لـــم يتـــم إدخال أيـــة مـــواد غذائيـــة، وكان حصـــاراً مطبقـــا من ثـــلاث قوى: 
الجيـــش الســـوري، والقـــوات الإيرانية لواء القدس الفلســـطيني، والميليشـــيات حزب الله، لـــواء الباقر، 
فاطميـــون، والقوات الروســـية جـــواً والتي دمرت البنيـــة التحتية وجميع الطرق والأحيـــاء وكان %90 من 

القصـــف مدنيين. ضحايا 

فـــي ســـبتمبر/أيلول 2015، بدأت روســـيا بدعم القوات الحكوميـــة على عدة جبهات قتالية رئيســـية، »بما فيه في 
. 

75
حلـــب، حيث تم اســـتخدام الضربات الجوية بهدف شـــامل وهو محاصرة شـــرق حلب« 

اســـتمرت الحكومـــة الســـورية وروســـيا بشـــن هجمـــات جوية عشـــوائية على شـــرقي حلب بشـــكل شـــبه يومي، 
شـــملت مختلـــف البنـــى التحتيـــة الضروريـــة للحيـــاة، بمـــا فيهـــا المـــدارس والمستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة 
والمخابـــز والأســـواق. فـــي أواســـط 2015، فرضـــت الحكومـــة الســـورية بدعـــم جوي روســـي حصارا على القســـم 

الشـــرقي مـــن مدينـــة حلـــب الـــذي كان يضم نحـــو ربـــع مليون شـــخص وقطعت عنـــه كل الإمـــدادات.

في ســـبتمبر أيلول 2016، شـــن الطيران الســـوري والروســـي حملة قصف جوي مكثف لمدة شـــهر على مناطق 
المعارضة، اســـتخدمت فيها الأسلحة المحظورة.

فـــي 14 ديســـمبر/كانون الأول 2021، وجـــدت محكمـــة أودنســـه فـــي الدنمـــارك شـــركة دانمركية مذنبـــة بانتهاك 
العقوبـــات الأوروبيـــة، لتزويدها روســـيا بالوقود اللازم لتنفيذ غارات جوية في ســـوريا، وأنهـــا كانت يجب أن تعلم 

أن روســـيا، علـــى الأغلب، تســـتخدم الوقود فـــي حملتها الجوية بســـوريا.

زودت الشركة الدانمركية الروس بالوقود، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى مايو/أيار 2017.

قال الخبير العســـكري الدنماركي، الرائد ميكيل ســـتورم ينســـن، إن كمية الوقود الذي باعته الشـــركة الدانماركية 
 قال ينســـن في 
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لروســـيا 172 ألـــف طـــن، كان ذا أهميـــة كبيـــرة لتمكيـــن الـــروس مـــن شـــن الهجمـــات الجويـــة. 

شـــهادته أمـــام المحكمـــة إن الضربـــات الجوية الروســـية في خريـــف 2016 لعبت دوراً حاســـماً في ســـقوط حلب 
77

الشرقية. 
78
قال أندرس ريشندورف، مدعي الدولة العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية الخاصة والدولية: 

أدينـــت شـــركتان ومديـــر ببيع أكثر مـــن 170 ألف طن من وقود الطائرات لشـــركات روســـية أرســـلته إلى 
ســـوريا. هذا يشـــير إلـــى خطورة الانتهـــاك بأن الوقـــود دخل خزانـــات الطائـــرات المقاتلة الروســـية التي 
قصفت ســـوريا نيابة عن الأســـد. إنه أمر خطير للغاية بالطبع عندما تنتهك شـــركة دنماركية عقوبات 

الاتحـــاد الأوروبـــي التـــي تم فرضها ضـــد دولة أخرى على أســـاس وضع حـــرج للغاية.

فـــي 1 ديســـمبر/كانون الأول 2016، دعا تحالـــف عالمي من 223 منظمة غير حكومية، من بينها المركز الســـوري 
للإعـــام وحريـــة التعبيـــر، الدول الأعضاء فـــي الأمم المتحدة إلى عقد دورة اســـتثنائية طارئـــة للجمعية العامة 

79
للأمـــم المتحـــدة للمطالبة بوقف جميع الهجمـــات غير القانونية علـــى المدنيين في حلب. 

75  الأمـــم المتحـــدة، مجلـــس حقـــوق الإنســـان، تقريـــر لجنـــة التحقيـــق الدولية المســـتقلة بشـــأن الجمهوريـــة العربية 
الســـورية، A/HRC/34/64، 2 فبراير/شـــباط 2017.
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أبـــرز عمليـــات التهجيـــر القســـري التـــي قامـــت بها 
إيـــران والميليشـــيات التابعـــة لهـــا

تهجير القصير على أيدي مليشيا حزب الله
كانـــت معركـــة مدينـــة القصير التي تقع على مســـافة 35 كم جنوب غربـــي حمص و15 كم الحـــدود اللبنانيّة، والتي 
ـــا وعســـكريًّاً. فالقصير  انتهـــت بســـيطرة الحكومـــة الســـورية عليها، حدثـــاً مفصلياً رتـــب تداعيـــاتٌ كبيرة معنويًّ
نقطـــةَ الوصـــل بين الشـــمال اللبنانيّ وريف حمـــص الجنوبي على مســـافة 10 كم عن العقدة التـــي تتلاقى فيها 

معظـــم الطرق الدولية داخل ســـورية.

ا؛ إذ يتركّز المســـلمون الســـنّة، والمســـيحيون  ا وطائفيًّ  وتتبـــع للقصيـــر إداريًّا أكثر من أربعين قرية مختلطة دينيًّ
فـــي المدينـــة ومحيطها القريـــب قريتَي الموح، وأبو حـــوري، وتحيط بها قرًى شـــيعيّة، أبرزها البرهانيـــة، والدمينة 
الشـــرقية، والعقربيـــة، والنزاريـــة، وقرًى علويّة مثـــل الحيدرية والعبودية. شـــهدت القصير الإعلان المباشـــر عن 
تدخـــل حـــزب الله للقتـــال فـــي ســـوريا، بعـــد حملة تجييـــشٍ طائفـــي لإقناع جمهـــوره بواجـــب القتـــال للدفاع عن 

القرى الشـــيعيّة في منطقـــة القصير.

فـــي حزيـــران عـــام 2013 شـــهدت المدينة أول وأكبر عملية تهجير قســـري شـــهدتها الحرب الســـورية، وذلك بعد 
هجـــوم كبيـــر اســـتخدمت فيه قـــوات الحكومة وميليشـــيا الحـــزب جميع أنواع الأســـلحة، إلى جانـــب قصف جوي 
مركّـــز، دفـــع المدنيين إلى النزوح إلى الشـــمال الســـوري، كمـــا لجأ عدد منهم إلـــى بلدة عرســـال اللبنانية القريبة، 

وحتـــى إعـــداد الدراســـة لم يتجاوز عـــدد العائدين إلى المدينة نســـبة %10 مـــن المهجرين.

حـــوّل “حـــزب الله” القصيـــر خلال الســـنوات الماضيـــة إلى قاعـــدة ومنطلق لعملياته العســـكرية التي توســـعت 
إلـــى بقيـــة المناطـــق الســـورية، وخاصـــة الواقعة علـــى الشـــريط الحدودي مـــع لبنان، إضافـــةً إلى حركة نشـــطة 
يقـــوم بهـــا حـــزب الله وأنصاره بشـــراء عقـــارات الســـكن والأراضي الزراعيـــة مســـتغلًا حاجة النـــاس والفقر الذي 
لحـــق، مســـتفيداً مـــن القانـــون رقـــم )11( لعـــام 2011 الخاص بأحـــكام تملك الأشـــخاص غير الســـوريين للحقوق 
العينيـــة العقاريـــة الـــذي يتيح للأجانب تملـــك الحقوق العقارية بقرار مـــن مجلس الوزراء بناء علـــى اقتراح وزيري 

الداخليـــة والخارجية 

فـــي تشـــرين الاول 2018 تم الإعلان عن المخطط التنظيمي لمدينـــة القصير، بموجب القانون »رقم 10 وتحددت 
مهلـــة الاعتـــراض علـــى المخطط لديوان مجلس المدينة اعتبارًا من 10 من تشـــرين الأول ولغاية 9 من تشـــرين 
الثانـــي بنهاية الدوام الرســـمي، في واقع غياب ســـكان المدينـــة وعدم قدرتهم على القـــدوم إليها من أجل إثبات 

ملكياتهم، وبنســـبة دمارٍ بلغت %75 من المدينة.

يقـــول خالـــد حربـــا )أبو معاويـــة(، المولود في القصيـــر وعمره 57 عاماً في شـــهادته لمركز توثيـــق الانتهاكات في 
سوريا:

انطلقـــت الثـــورة فـــي القصيـــر كغيرهـــا مـــن المناطـــق الســـورية ســـلمية ولمـــدة ســـتة شـــهور كانـــت 
الحكومـــة فيهـــا ترتكب أفظع الجرائم والمجازر وأشـــهرها مجـــزرة العاصي التي ارتقى فيها 13 شـــهيدا 
إضافـــة للقتـــل والتنكيـــل بالمعتقليـــن، مـــا اضطر أبنـــاء البلـــدة لحمل الســـلاح وكانت لهم الســـيطرة 
علـــى المدينـــة رغـــم الحصـــار التي اســـتمرت حتى حزيـــران 2013 عندما حشـــدت الفرق العســـكرية وحزب 
الله الـــذي دخـــل بقـــوة وشـــن حربـــاً بأعتى الأســـلحة الأرضيـــة والطائـــرات المقاتلـــة والحوامـــات وكانت 
المنطقـــة الأولـــى التـــي اســـتخدمت فيهـــا البراميل واســـتمرت الحـــرب وقدم أهالـــي القصير مـــا يقارب 
3300 شـــهيد ومثلهـــم مـــن الجرحـــى اغلبهـــم مدنيين بمختلـــف الأعمار. ناهيـــك عن دمار مـــا يقرب من 
ثلثـــي المدينـــة كليـــاً، وإحـــراق الممتلـــكات والمزروعـــات حتى انقطعت ســـبل العيش، في ظـــل انقطاع 

الدعـــم الصحـــي وعـــدم وجود الكـــوادر والأماكـــن الآمنة لحمايـــة الجرحى.

45



يتابع »خالد حربا«:

بتاريـــخ الخامس من حزيران 2013 قرر المقاتلون الانســـحاب من القصير بطريقة عشـــوائية عبر »فتحة 
الدمينـــة« باتجـــاه الجانب الشـــرقي لطريق الشـــام والتي ســـميت 	فتحة الموت	 لكثرة مـــن ارتقى خلال 
عبورهـــا كونهـــا محصـــورة بيـــن حاجزين عســـكريين مدعمين بيـــن الجبال مـــا أدى لارتقـــاء المئات وجرح 
مئـــات آخريـــن. أما أهالي القصير فقـــد تعرضوا لتهجيريـــن الأول مدينتهم والثاني مـــن القلمون الغربي، 
بعـــد ملاحقتهـــم بالقتل والدمـــار والطيران الذي أرغمهم على النزوح من جديد باتجاه عرســـال القســـم 

الأكبر ومنهم من توجه للشـــمال الســـوري«. 

 المســـتقلة بشـــأن الجمهورية العربية الســـورية 
80

ورد التهجير القســـري لأهالي القصير في تقرير لجنة التحقيق 
عام 2013:

فـــي آذار ونيســـان، ســـعى مدنيون مشـــردون داخلياً – معظمهـــم من محافظة حمـــص – للجوء إلى دير 
عطيـــة، وهـــي بلدة واقعة شـــمال محافظة دمشـــق. وفي الفتـــرة بين 19 و23 نيســـان قصفت القوات 
الحكوميـــة ديـــر عطية ووجهت رســـالة إلى ســـلطات البلدة تأمرها فيهـــا بإرغام المشـــردين داخلياً على 
المغـــادرة. ومـــا لـــم يحصل ذلك، فســـتتعرض البلـــدة للهجوم. وفي أواخر نيســـان أمهـــل رئيس بلدية 
ديـــر عطيـــة المشـــردين أربعـــة أيـــام للمغـــادرة قبل وقـــف حصصهم مـــن الخبـــز. وبعيد ذلـــك، هجر دير 

عطيـــة مشـــردون داخلياً، كثير منهـــم من مدينة حمـــص والقصير 

ورد في التقرير الأممي أيضاً: 

مـــن خـــلال اســـتعراض الأدلـــة التـــي جمعت منـــذ كانون الثانـــي، توصلـــت اللجنة إلـــى قناعـــة مفادها أن 
خطـــورة الجرائـــم التـــي ارتكبتهـــا القـــوات الحكوميـــة والمليشـــيات التابعة لهـــا والجماعات المســـلحة 
المناهضـــة للحكومـــة، وانتشـــار هـــذه الجرائـــم، واســـتمرار ارتكابهـــا بمعـــدلات مفزعـــة، كل ذلـــك يعزز 
توصيـــة اللجنـــة بضـــرورة الإحالـــة إلـــى العدالة علـــى المســـتويين الوطنـــي والدولـــي... وأنـــه لا يمكن أن 

تحجـــب الحقيقـــة المتمثلـــة فـــي اســـتحالة تحقيـــق ســـلام دائم بـــدون عدالة.

يســـكن حاليـــاً فـــي مدينـــة القصيـــر ما بين 2 إلى 5 آلاف شـــخص. فـــي تموز 2019، ســـمح الأمن العســـكري لأكثر 
مـــن ألـــف شـــخص بالعـــودة بعد مماطلـــة حـــزب الله وميليشـــياته المحليـــة واعتراضه علـــى العـــودة الجماعية 
للســـكان، حتـــى لـــو كان العائدون من الموظفين، أو ممـــن »يُعرف عنهم ولاؤهم للحكومة«، رغم ظهور حســـن 

نصـــر الله قائـــد الحـــزب الإعلامي المتكـــرر والذي دعا فيـــه أهالي المدينـــة للعودة.

اتفاقية المدن الأربعة »الزبداني، مضايا، الفوعة، كفريا
»فـــي الصراع على الســـلطة في حرب وحشـــية بالوكالة بيـــن الدولة والجهات الفاعلة غيـــر الحكومية، أصبحت 

البشـــر في ســـوريا ســـلعة، قابلون للتبادل، ويتعرض للقصف، ويتضورون جوعاً حتى الموت«.

 »عمليات نقل الســـكان القســـري على نطاق 
81
- أنابيـــل بوتشـــر، بروفســـورة فـــي جامعة برلين الحرة فـــي ورقتها التحليلية: 

واســـع في سوريا«.

المرتكـــب: قـــوات الجيـــش الحكومـــي والمخابـــرات، ميلشـــيات شـــيعية إيرانيـــة وعراقيـــة، حـــزب الله الشـــيعي 
اللبنانـــي، هيئـــة تحرير الشـــام الســـنية

المهجرون: سنّة، شيعة

80  »تقرير لجنة التحقيق الدولية المســـتقلة المعنية بالجمهورية العربية الســـورية«، 18 تموز 2013، الجمعية العامة 
 https://undocs.org/ar/A/HRC/23/58 ،للأمم المتحدة

 Böttcher, A. ”Large-scale forced population transfers in Syria: details of the recent ”four towns agreement“  81
May 2017, https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/videncenter/artikler/2017/

 ab+article+may+17.pdf
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أطراف ورعاة الاتفاق: قوات الحكومة السورية، إيران، قطر، هيئة تحرير الشام

كان اتفـــاق المـــدن الأربعـــة أوضح معالم المشـــروع الإيراني للعبث بديمغرافيا ســـوريا وأكثرها مباشـــرة. يمثل 
الاتفـــاق توافـــق الأطراف فـــي تنفيذ هندســـة ديمغرافية طائفيـــة، إذ تمت عمليـــة اقتلاع الســـكان ونقلهم بناءً 
علـــى فـــرز طائفـــي معلـــن، تعرضت فيهـــا الأكثريـــة الســـنية إلى عمليـــة تهجير قســـري، لتحـــل محلهـــا جماعات 
شـــيعية أجنبيـــة اضافـــةً للشـــيعة الســـوريين، وتعرضت فيهـــا الأقلية الشـــيعية إلـــى تهجير واســـتبدال بفئات 

. سنية

اتفـــاق المـــدن الأربـــع »كفريا – الفوعـــة والزبداني – مضايا« الذي تم فـــي العاصمة القطرية الدوحـــة بين ممثلين 
عـــن إيـــران وآخريـــن عن جيـــش الفتح »هيئـــة تحرير الشـــام وحركـــة أحرار الشـــام« إضافـــة إلى فصائـــل معارضة 
أخـــرى، نـــص فـــي بنـــده الرئيســـي على إخـــلاء مدينتـــي الفوعة وكفريـــا ، مقابـــل خـــروج المســـلحين وعوائلهم من 
مدينتـــي الزبدانـــي ومضايـــا، و شـــكل نهاية مســـارٍ مـــن المفاوضات بـــدأت في أيلـــول 2015, وقد نـــص بدايةً على 
وقـــف إطـــلاق النـــار فـــي المـــدن الأربـــع، والســـماح بدخـــول المســـاعدات الإنســـانية إليهـــا، وهـــو مالم تلتـــزم به 
الحكومـــة وميليشـــيا حـــزب الله ومارســـت قواتهمـــا عمليـــات تضييق وســـطو على المســـاعدات فـــي المقابل 

كانـــت المســـاعدات الغذائيـــة والطبيـــة وحتـــى الاســـلحة تدخل بســـخاء للفوعـــة وكفريا عن طريـــق الجو.

انخـــراط  الدوحـــة في المفاوضات والضغوط التي مارســـتها علـــى المعارضة المســـلحة كان بطلب من القيادة 
2015، حيث قام 

82
الإيرانية »قاســـم ســـليماني« لتســـهيل عملية تحريـــر المختطفين القطرييـــن في العراق عـــام 

مجهولـــون باختطـــاف 26 قطريًـــا مـــن مخيـــم صيـــد فـــي منطقـــة صحراوية جنـــوب العـــراق بالقرب مـــن الحدود 
مـــع الســـعودية، بينهـــم أفراد من الاســـرة الحاكمـــة تبين لاحقـــاً أن الجهة الخاطفـــة هي ميليشـــيا »أبو الفضل 
العباســـي« التابعـــة لإيـــران، وفـــي ظـــل عجـــز الحكومـــة العراقيـــة التـــام رغـــم تواجـــد المختطفيـــن القانوني على 
أراضهـــا، اتجهـــت قطـــر إلى إيران التـــي تعهدت بالضغـــط على تابعها لتســـليم المختطفين مقابـــل فدية مالية 

نفتهـــا الحكومـــة القطريـــة ومقابـــل التدخل لـــدى المعارضة الســـورية لإنجاز إجلاء ســـكان الفوعـــة وكفريا . 

امتـــد الاتفاق ليشـــمل عـــدة مدن وبلدات هي: مضايا الزبدانـــي، وكفريا والفوعة وما حولهمـــا، إضافة إلى »تفتناز 
وطعـــوم ومـــزارع برومـــا وزردنا وشـــلخ ومعـــرة مصريـــن ورام حمـــدان ومدينتي بنـــش وإدلب المدينـــة«، وكذلك 
بلـــدات »يلـــدا وببيـــلا وبيت ســـحم« جنوبي دمشـــق، وعلى أن يتـــم إخلاء كامل ســـكان الفوعة وكفريـــا، خلال مدة 
زمنيـــة أقصاهـــا 60 يوماً، وعلى مرحلتين ابتداء من 4 نيســـان 2017، مقابل ترحيـــل مقاتلي الزبداني وعوائلهم من 
مضايـــا والزبدانـــي والمناطـــق المحيطة بهما إلى الشـــمال الســـوري، وفـــي المرحلة الثانية يفتـــرض أن يتضمن 
الاتفـــاق إطـــلاق ســـراح 1500 مـــن المعتقلين في ســـجون الحكومـــة والتعامل مع ملف الأســـرى نـــص الاتفاق 
علـــى تقديـــم قوائم مشـــتركة من الطرفين بأعداد وأســـماء الأســـرى، ولإخـــلاء مقاتلي »هيئة تحرير الشـــام« من 

مخيم اليرموك جنوبي دمشـــق.

الاتفـــاق ورغـــم الحاجـــة الإنســـانية التـــي فرضـــت القبول بـــه بفعل ظـــروف الحصـــار والتجويع التـــي طبقت على 
أهالـــي وادي بـــردى أتى مـــن الناحية العملية والاســـتراتيجية بالكامـــل لمصلحة الحكومة والمشـــروع الإيراني في 

المنطقة: 

- ســـكان الفوعـــة وكفريـــا الذين يبلـــغ عددهم في أقـــل التقديرات 30 ألف نســـمة، الغالبية العظمـــى من الذكور 
البالغيـــن منهـــم مقاتلون مدربون على الســـلاح، شـــاركوا فـــي عديد من المعـــارك إلى جانب الحكومة الســـورية، 
وعنـــى القبـــول بترحيلهـــم إمدادها بـــآلاف المقاتلين المدربين، في ظـــل ما تعاني منه قواتهـــا من نقص العنصر 

البشـــري المدرب والقـــادر على القتال.

شـــكلت الفوعـــة وكفريا توازناً اســـتراتيجياً لصالـــح المعارضة، وقدم حمايةً جزئية للمـــدن والبلدات في محافظة 
إدلـــب، بفعـــل ولاء أهـــل المدينتين المطلـــق لإيران وحرص الأخيـــرة على حمايتهـــم، وبمجرد الانتهـــاء من تنفيذ 

الاتفـــاق ســـحبت ورقـــة البلدتين من يـــد المعارضة، وبات مدنهـــا تحت رحمة طيـــران الجيش الحربي.

لأســـباب تتعلـــق بالقـــرار فـــي طهـــران لم يتـــم توطين أهالـــي الفوعة وكفريـــا في وادي بـــردى، حيث تـــوزع مهجرو 
المدينتيـــن علـــى مراكـــز الإيـــواء فـــي حمـــص واللاذقيـــة، فـــي حيـــن انتظـــر الباقـــون حتـــى اتفـــاق الإخـــلاء الكامـــل 

 The Guardian, ‘Qatari Royal Family Members Used as Leverage in Syrian Population Swap’, 14 April 2017.  82
.Accessed on 22/02/2020, at: http://bit.ly/3c0YAj4
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عـــام 2018 قبـــل الانتقـــال إلـــى مركـــز الإيـــواء فـــي جبرين شـــرقي حلـــب ليتم نقلهـــم بعد فتـــرة قصيـــرة إلى حلب 
ليســـكنوا فـــي منازل لمُهجّرين من أحياء الصالحين والميســـر والمشـــهد والســـكري والفـــردوس وتم تزويدهم 
بمســـاعدات مالية ســـخية من الجمعيات الخيرية الإيرانيـــة »مجمع مهاد« ومجمع الثقليـــن و«مركز البصيرة«. 
فـــي صيـــف عام 2019 ســـلمت مليشـــيا »لـــواء الباقر« و«فيلـــق المدافعين عن حلـــب« بدعم مباشـــر من »هيئة 
إعـــادة الإعمـــار الإيرانيـــة« 50 منزلًا من أصـــل 300 جرى ترميمها في حـــي المرجة بحلب لاســـتيعاب مُهجّرين من 

الفوعـــة وكفريا.

تخضـــع حلـــب الشـــرقية لمليشـــيات »لـــواء الباقـــر« و«فيلـــق المدافعين عـــن حلب« التـــي تولت عملية تســـليم 
المنـــازل، فـــي المقابـــل لا تملك الحكومة الســـورية نفـــوذاً كبيراً في المنطقـــة منذ هزيمة المعارضـــة عام 2016 
واكتفـــت بدور المتفرج خلال تســـليم المســـاكن وتداولت مواقع إعلاميـــة موالية الخبر بالصيغـــة التالية »أهالي 
حـــي المرجـــة فـــي حلـــب تبرعوا بــــ 300 شـــقة ســـكنية لأهالـــي كفريـــا والفوعـــة، وقدمـــت الجمهورية الإســـلامية 

الإيرانيـــة مســـاعدات أساســـية للعوائـــل النازحة ومـــن ضمنها تأميـــن الاحتياجات الســـكنية وترميـــم المنازل«.

الزبداني ومضايا
تقـــع منطقـــة الزبدانـــي فـــي محافظـــة ريف دمشـــق وتتبـــع لهـــا إداريـــاً، بالقرب مـــن الحـــدود اللبنانية الســـورية. 
وتعتبـــر مدينـــة الزبدانـــي مركـــز المنطقة، وتبعـــد عن العاصمة دمشـــق حوالـــي 45 كيلومتراً. ولمنطقـــة الزبداني 
والقـــرى والبلدات التابعة لها وخاصة ناحيتي مضايا وســـرغايا أهمّية اســـتراتيجية وعســـكرية كبيـــرة، نظراً لأنها 
تقـــع علـــى الحدود اللبنانية الســـوريّة، وتشـــكّل صلـــة الوصل ما بين ســـوريا ولبنـــان تجارياً واقتصاديـــاً، ولكونها 
تطـــل علـــى الطريـــق الدولـــي الواصـــل مـــا بين دمشـــق وبيـــروت، وهو مـــا دفـــع بالحكومـــة الســـورية وحزب الله 

اللبنانـــي لإبقاء ســـيطرتهم على هـــذه المناطق.

تكثّـــف ظهـــور حـــزب الله العســـكري فـــي منطقـــة الزبدانـــي منـــذ العـــام 2015، حيـــث تولـــت القـــوات الحكوميـــة 
وميليشـــيا الدفـــاع الوطنـــي قبل ذلـــك الوقت أمـــر الحملات العســـكرية المتعـــددة وفرض الحصـــار. وقد بدأت 
القوات الحكومية والمليشـــيات المتحالفة معها فـــي تمـــوز/ 2015 محاصرة مضايا والزبداني. رداً علـــى حصـــار 

»هيئة تحرير الشـــام« و »حركة أحرار الشام« فـــي آذار 2015 علـــى كفريـــا والفوعـــة.

عامـــر برهـــان، مـــن مواليد الزبدانـــي عام 1963، وعمل ســـابقاً مديـــراً للهيئة الطبيـــة في الزبدانـــي وعضو مجلس 
محلـــي وعضـــو لجنة المفاوضـــات مع الســـلطة ما يلي:

عـــام 2012 خرجـــت مدينـــة الزبداني عن ســـيطرة الحكومة الســـورية، التي ردت بحشـــد قـــوات من النخبة 
وبحملـــة عســـكرية وقصف مدفعي بشـــكل مكثف لاقتحام المدينة، ما أدى لموجـــة النزوح الأولى خلال 
الثـــورة، لينســـحب الجيـــش بعدها ويتمركـــز على أطـــراف الزبداني ويتابـــع القصف المدفعـــي الذي ادى 
لإفـــراغ المدينـــة تقريباً وفي منتصف 2013 بدأ اســـتخدام البراميل المتفجرة بهـــدف التدمير وتهجير من 
تبقـــى مـــن الســـكان في ظـــل غيـــاب أي منفعة عســـكرية للبراميل التي وصـــل عددها إلـــى 4800 برميل 

قبيل حملـــة الزبداني في تمـــوز عام 2015.

يضيف عامر برهان:

فـــي بدايـــة عـــام 2015 كان حزب الله يســـعى لاســـتكمال ســـيطرته على الحـــدود، وبدأت الاســـتعدادات 
واضحة لشـــن حملة بالاشـــتراك مع الجيش الســـوري على الزبداني بالتزامن مع ســـيطرة جيش الفتح 
علـــى كامـــل إدلب عدا قريتـــي »كفريا والفوعة اللتين ســـيرتبط مصيرهما مع مصيـــر الزبداني فيما بعد. 
وفـــي الثالـــث من شـــهر تمـــوز 2015 بـــدأت حملة الجيـــش علـــى الزبداني بقيـــادة حزب الله، وتم تشـــديد 
حصـــار مضايـــا الواقعة تحت ســـيطرة أحرار الشـــام، كانـــت مدينة الزبدانـــي محاصرة تماماً والســـقوط 

أمـــر محتـــوم، ولكن أحرار الشـــام اســـتمرت بالقتـــال وايقاع خســـائر في صفوف الحـــزب والجيش.

 رد حـــزب الله حينهـــا للضغـــط علـــى المقاتلين بتهجير أقاربهم قســـرياً من مناطق النزوح كبلودان والإنشـــاءات 
والمعمـــورة الواقعـــة تحـــت ســـيطرة الحكومة الســـورية وإعادتهم قســـراً لبلـــدة مضايا، كان الجيـــش بأمر من 
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الحـــزب يداهـــم البيـــوت لاعتقال العوائـــل وتوجيـــه الإهانات والاعتـــداء على من يعتـــرض، وكانت تنقـــل العوائل 
بســـيارات النقـــل العســـكرية إلـــى مضايـــا. وعندمـــا أصبح ســـقوط المدينة وشـــيكاً فوضـــت حركة أحرار الشـــام 
جيـــش الفتـــح للتدخـــل لوقـــف الاقتحـــام، عندهـــا تدخل جيـــش الفتـــح لاقتحام القـــرى الشـــيعية فـــي إدلب حتى 
يجبـــر حـــزب الله علـــى وقف الهجوم علـــى الزبداني، وبعد معارك ومفاوضات طويلة اســـتمرت 88 يوم اســـتطاع 
الطرفـــان »جيـــش الفتـــح وحزب الله« برعايـــة قطرية إيرانية من خلال الوســـيط التركي التوصـــل إلى اتفاق ينص 

على مـــا يلي:

- وقف العمليات العسكرية على الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة.

- إدخال المساعدات الإنسانية للمدن الأربعة 

- إخراج المصابين من المناطق المحاصرة لتلقي العلاج

- خـــروج مـــن يـــود الخـــروج مـــن الزبداني ومضايـــا باتجاه إدلـــب، ومن الفوعـــة وكفريـــا باتجاه مناطق ســـيطرة 
الحكومة.

علـــى أن تنفـــذ البنـــود خلال 3 أســـابيع، ولكن تمت المماطلة فـــي التنفيذ لمدة عامين تخللهـــا مجاعة في مضايا 
والزبداني.

يضيف عامر:

أدت المجاعة إلى موت ما يناهز ســـبعين شـــخصاً من الجوع. عند توقيع الاتفاق تم إدخال مســـاعدات 
غذائيـــة إلـــى المـــدن الأربـــع، أي بعد 3 أشـــهر مـــن الحصار. كانـــت المســـاعدات عبارة عن حبـــوب فقط، 
بينمـــا فقـــدت الخضـــار واللحـــوم حتـــى الخبـــز مـــن الزبدانـــي ومضايـــا. كان النـــاس يقطعـــون الأشـــجار 
لاســـتخدام أخشـــابها في طهي الحبوب والتدفئـــة، بينما كان من المفترض خروج مـــن يود الخروج بعد 
دخـــول المســـاعدات بثلاثة أســـابيع. تعطـــل تنفيذ الاتفاق واســـتمر الحصـــار وخلال مدة شـــهر نفذت 
المعونـــات الغذائيـــة وبدأت المجاعة الشـــديدة. قام البعض بذبح الـــكلاب والقطط لإطعام الأطفال، 
وبـــدأت الفئـــات الأضعـــف فـــي المجتمـــع بالانهيار، وخيم شـــبح المـــوت على بلـــدة مضايـــا، ومن حاول 

الهـــروب اصطادتـــه الحواجز العســـكرية المحيطة والألغـــام المزروعة على محيـــط البلدة.

أماني عدنان برهان، ويشاركها عدة شهود آخرين ومنهم سميرة عبد اللطيف رعد:

بـــدأت اللجـــان الشـــعبية بمضايـــا وعناصـــر مـــن حـــزب الله يرافقهـــم أشـــخاص نعرفهـــم مـــن الزبداني 
مثـــل إبراهيـــم الأيوبـــي )متطوع بالأمن العســـكري( وعبـــد الله التل متطـــوع باللجان الشـــعبية التابعة 
للحكومـــة بإجبـــار العائـــلات علـــى الرحيـــل عـــن الزبداني مثـــل حـــي المعاصر قرب حـــرش بلـــودان فكانوا 
يجبـــرون العائـــلات على الخروج من منازلهم ولا يســـمح لهم إلا بحمل حقيبة واحـــدة صغيرة، ويجبرون 
علـــى ركـــوب ســـيارات الزيـــل المخصصـــة لنقـــل الجنـــود وايصالهـــم لمضايـــا. وقـــد نقـــل خـــلال هـــذه 
المداهمـــات العشـــرات مـــن العائـــلات منهـــم أقربائـــي وعائـــلات صديقاتي، وكذلـــك كان نصيـــب أهالي 
الزبدانـــي الذيـــن نزحـــوا إلى الديماس أيضـــاً. أما الأحياء المتاخمـــة للمدينة، فتمّ خلال شـــهر واحد تهجير 
غالبيـــة قاطنيهـــا مـــن العائـــلات المعروفـــة بمعارضتها للحكومـــة الســـورية، وزجهم جميعـــاً في بلدة 
مضايـــا، والإبقـــاء علـــى بعض المواليـــن وعائـــلات العســـكريين والمنتســـبين للدفاع الوطنـــي الحليف 

الســـورية. للحكومة 

لـــم ينـــص الاتفـــاق صراحةً علـــى خروج جميـــع أهالي مدينتـــي الزبدانـــي ومضايا، بـــل المســـلحين وعائلاتهم ومن 
يرغـــب بالخـــروج مـــن باقـــي المدنييـــن أو مـــن غيـــر المدنييـــن الذيـــن يرغبـــون بتســـوية أوضاعهـــم مـــع الحكومة 
الســـورية. إلا أن مماطلـــة القـــوات الحكوميـــة في الالتـــزام بباقي بنـــود الاتفاق كإدخال المســـاعدات الإنســـانية 
والســـماح بإســـعاف الجرحـــى كان يرمـــي إلى المزيد مـــن الضغط على من قـــرر البقاء في المنطقـــة. ترافق ذلك 

مـــع عمليـــات اعتقال وقنـــص المدنييـــن خلال فتـــرة تنفيذ بنـــود الاتفاق. 

ميسون برهان في شهادتها للمركز:

عقـــب خـــروج المســـلحين مـــن المنطقة، طالبـــت الحكومة من قـــرر البقاء أو عـــاد بعد انتهـــاء الأعمال 
العســـكرية بســـندات الملكيـــة الأصليـــة للبيـــوت والممتلـــكات، علـــى الرغم مـــن معرفته المســـبقة أن 
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ســـكان المنطقة قد ورثوا هذه العقارات عن جدودهم وقلّما تتوفر ســـندات ملكية خاصة بالســـاكنين 
الحاليين«.  

كان هـــذا التوجـــه تكتيـــك إضافـــي من قبـــل الحكومة بعـــد التهجير القســـري بحكـــم الأعمال العســـكرية واتفاق 
المـــدن الأربعـــة، باســـتخدام الحجـــج القانونيـــة لتجبـــر مـــن تبقـــى أو تجـــرأ وعـــاد إلـــى المنطقـــة مـــن النازحين إلى 

المناطـــق المجـــاورة علـــى المغادرة نهائيـــاً بذرائـــع قانونية.

التام للمقاتلين والمدنيين من  2017 توصلت أطراف الصراع إلى الاتفاق علـــى فـــك الحصار، والإخلاء  آذار  في 
كفريا والفوعة، وكذلك إخلاء المقاتلين من مضايا، والزبداني، ومخيـــم اليرموك الفلســـطيني. ورفعت الحكومة 
السورية والقوات المتحالفة معها الحصار عن مضايا والزبدانـــي عقـــب إجـــلاء المقاتلين والمدنيين في نيســـان 
2017. غير أن إخلاء المقاتلين من اليرموك تعثر بعد ذلك بشهر. وبحلول ذلك الوقت لم يكن قد أجلي ســـوى 8 
آلاف مـــن أصـــل 16 ألـــف مدني ومقاتل في كفريا والفوعة. وقـــد توقفت العملية وواصلت »هيئة تحرير الشـــام« 
و »حركة أحرار الشام الإســـلامية« حصارهـــا للبلدتيـــن. وقبـــل الوصـــول إلى هذا الاتفاق كانت أطراف الصراع قد 

توصلت من خلال التفاوض إلى اتفاقات أخرى لوقف إطلاق النار لكنهـــا لـــم تصـــل لنتيجـــة.

وممـــا ورد في شـــهادة حســـام: »بدأت عمليـــة التهجير في منطقـــة الزبداني في 20 نيســـان 2016 حيث تم إخراج 
حوالـــي 400 شـــخص بينهـــم جرحى ومرضى مع ذويهم باتجاه الشـــمال الســـوري ثم اســـتكملت في 14 نيســـان 
2017 ليخـــرج حوالـــي 2400 شـــخص من بلدتي مضايا وبقين باتجاه الشـــمال الســـوري، ثم انتهـــت بخروج حوالي 

600 شـــخص في 21 نيسان 2017«.

أبـــرز عمليـــات التهجيـــر القســـري التـــي قامـــت بها 
الديمقراطيـــة الذاتيـــة  الإدارة 

مـــع انطـــلاق الاحتجاجـــات الشـــعبية في البـــلاد برز نفوذ الأكـــراد في مناطقهم حين ســـحبت الحكومة الســـورية 
معظـــم قـــوات الأمـــن من منطقة الجزيرة في العـــام 2012، وتنازلت ضمنياً عن الســـلطة المحلّية لحزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكـــردي وجناحه العســـكري. استنســـخ الحـــزب العديد من ممارســـات الحكومة، وركّـــز على إحكام 
قبضتـــه الأمنيـــة على هـــذه المنطقة عبـــر المقاربة والنهج الـــذي يركز على الأمـــن ويقوّض بالتالـــي آفاق حوكمة 
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فعّالة فـــي المنطقة.

فـــي 13 آب 2013 أعلـــن حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي عـــن انتهاء المرحلـــة الأولى لمشـــروع الإدارة الذاتية لشـــمال 
وشـــرق ســـوريا وطـــوال هذه الســـنوات أدت المعاهدة غيـــر الرســـمية أو التفاهم الضمني بين حكومة دمشـــق 
وحـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي إلـــى تجنيب الإقليـــم للقصف الجـــوي وضمان حال من الاســـتقرار واســـتمرت حتى 

بعـــد دخـــول الإقليم فـــي صراع عســـكري مع /داعش عـــام 2014.

كانـــت الإدارة الأمريكيـــة الداعم الأبـــرز لقوات الإدارة الذاتية دونـــاً عن فصائل المعارضة الأخـــرى، بذريعة تغلغل 
التنظيمـــات المتطرفـــة في تشـــكيلات المعارضـــة كافة، وبأن التجربـــة أثبتت قدرة الأكراد وحدهـــم على التنظيم 
وإدارة المناطـــق وفـــرض الأمـــن في مقابـــل الفوضى والتنافـــس الذي بلغ حـــد الاقتتال بين الفصائـــل، في حين 
ذهـــب البعـــض إلـــى أن مـــا تقوم بـــه أمريكا تطبيـــقٌ لسياســـة » الديمقراطيـــة الإثنيـــة »التي طبقهـــا لينين بحق 
مســـلمي آســـيا الوســـطى وتقضـــي بتعزيز القوميـــات لفصلها عـــن هويتها الدينيـــة الجامعة. فأمريـــكا بدعمها 

للأكـــراد وتمييزهـــم عـــن محيطهم تضمن بقـــاء ولاءهم القومـــي مقدماً على هويتهـــم الدينية.

عـــام 2015 تمكنـــت وحـــدات الحماية الشـــعبية من دحر داعـــش عن مناطقها بدعـــم من قـــوات التحالف الدولي 
التـــي تقودهـــا الولايـــات المتحدة، ما ســـاهم فـــي تضخيم مشـــروع الكيان الكـــردي، وتصاعـــدت الطموحات حتى 
الإعـــلان عـــن الإدارة رســـمياً أيلـــول 2018. تعمل الإدارة الذاتية كمـــا أطراف النزاع على فـــرض وقائع على الأرض 
لاســـتخدامها لاحقـــاً فـــي ملـــف التفـــاوض، وفـــي مقدمهـــا التغييـــر فـــي البنيـــة الســـكانية وممارســـات التهجير 

83 خضـــر خضـــور، »كيـــف تُعيق المشـــاغل الأمنيـــة الإقليمية الحوكمة في شـــمال شـــرق ســـورية«، 23 آذار 2017، مركز 
 https://carnegie-mec.org/2017/03/23/ar-pub-68399 ،مالكـــوم كير-كارنيغي للشـــرق الأوســـط
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والإحلال.

وثقـــت منظمـــات دوليـــة التهجيـــر القســـري الـــذي ارتكبتـــه قـــوات الإدارة الذاتيـــة، من بينهـــا العفـــو الدولية في 
 »لـــم يكـــن لنـــا مكان آخـــر نذهب إليـــه: النزوح القســـري وعمليـــات هدم المنازل في شـــمال ســـوريا«. 

84
تقريرهـــا: 

تحدثـــت المنظمـــة الحقوقيـــة عـــن موجـــة مـــن عمليـــات التهجير القســـري وتدميـــر المنـــازل بمثابـــة جرائم حرب 
نفذتهـــا الإدارة الذاتيـــة بقيـــادة »حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي« الذي يســـيطر علـــى المنطقة.

التهجيـــر فـــي ريـــف الرقـــة - تـــل أبيـــض، عيـــن عيســـى، 
ســـلوك

تتبـــع مدينـــة تـــل أبيض إدارياً لمحافظـــة الرقة، وتبعد مئة كيلومتر باتجاه الشـــمال من المدينة وتشـــكل المركز 
التجـــاري لريفهـــا. وفقـــاً لإحصـــاء عـــام 2010، بلـــغ عدد ســـكان المدينـــة وريفها 300 ألف نســـمة مـــن بينهم 30 
ألـــف كـــردي. تحـــاذي المدينة من الشـــمال مدينة أقجـــا قلعة التركية التي كانت القســـم الشـــمالي من تل أبيض 
عندمـــا كانتـــا مدينـــةً واحـــدة قســـمهما خط قطـــار إلـــى مدينتين منـــذ اتفاقيات ترســـيم الحـــدود فـــي أربعينيات 
القرن الماضي، والتي تســـتضيف أكبر مخيمات اللجوء في تركيا وهو مخيم ســـليمان شـــاه للاجئين الســـوريين.

موقعهـــا الاســـتراتيجي علـــى الحـــدود الســـورية التركيـــة وعلى أحـــد منابع نهـــر البليـــخ »عين العـــروس« جعلها 
عرضـــةً لتبـــدلات علـــى صعيد القـــوى المســـيطرة “الجيش الســـوري الحر« منتصـــف عام 2012، ثـــم داعش عام 
2014 قبـــل أن تطـــرد الوحـــدات الكرديـــة التنظيـــم وتعلـــن ســـيطرتها عليها منتصـــف عـــام 2015، وتصبح نقطة 
تمركـــز رئيســـية لهـــذه الوحدات. في حين يرى البعض أن الإدارة الذاتية التزمت حماية الأهالي وشـــكلت مجلسًـــا 
مدنيًـــا فـــي المدينـــة، يتولّـــى مهمـــة إدارة المنطقة ويُمثّـــل التكوين العرقي للمدينة بشـــكل عـــادل. إذ يتألف من 
15 شـــخصًا، عشـــرةٌ منهـــم عـــرب، وثلاثة كـــرد، وواحد أرمني وآخـــر تركماني، يـــرى البعض الآخر أنهـــا حاولت تغيير 
هويـــة المنطقـــة من خلال تغيير اســـمها العربي إلى آخر كـــردي دون ان تفلح المحاولات بفعـــل الأغلبية العربية 
إلـــى جانـــب أقليـــة أرمنية وأقلية كردية في قرى اليابســـة وبغديك وتل أخضر، وسوســـك وســـبعة قرى تركمانية 

منهـــا الدادات وحمـــام التركمان.

عام 2019، كانت تل أبيض بين أهداف العملية العســـكرية التركية في شـــمال شـــرقي ســـوريا، والتي أعلن عنها 
الرئيـــس التركـــي باســـم عملية »نبع الســـلام« ضـــد المقاتلين الأكـــراد الذين تعتبـــر أنقرة أنهم يشـــكلون تهديداً 
عليهـــا. بعـــد أيـــام قليلـــة من المعـــارك العنيفـــة بيـــن قـــوات ســـوريا الديمقراطية والجيـــش الوطني الســـوري 
المدعـــوم بالقـــوات التركيـــة، باتـــت مدينة تل أبيـــض بريف الرقـــة بعهدة المعارضة الســـورية والاحتـــلال التركي.

في شهادته لمركز توثيق الانتهاكات قال وائل: 

بلـــغ عـــدد ســـكان تل أبيـــض 250 ألفاً عـــام 2015 موزعين على المدينـــة وأكثر من ٦٠٠ قريـــة عربية وحوالي 
٤٣ قريـــة كرديـــة، أثناء ســـيطرة تنظيم الدولة، والحزب الإســـلامي التركســـتاني قبـــل أن تدخلها القوات 
الكرديـــة التـــي ضيقـــت علـــى الأهالـــي العرب، كمـــا فعلت جميـــع الأطـــراف المتحاربـــة التي اســـتهدفت 
الســـكان وســـعت لتهجيرهـــم، وبعـــد طـــرد تنظيـــم الدولـــة مـــن المدينـــة، حـــاول التنظيـــم اســـتعادة 
الســـيطرة عليهـــا وبـــدء بقصـــف عنيـــف من الخـــارج، في ذلـــك الوقت ســـهلت القـــوات الكرديـــة خروج 
الأكـــراد هربـــاً من القصف مقابل منـــع العرب، كما مارس »الحزب الكردســـتاني« التجنيـــد الإجباري على 

العـــرب، ومـــن لـــم ينصاع لأوامـــر التجنيـــد الإجباري تتـــم تصفيته. 

في رمضان من العام 2015 نزح 60 بالمئة من العرب بســـبب القصف الشـــديد أثناء الهجمات الأخيرة 
لطـــرد داعـــش، والـــذي امتـــد ليشـــمل قـــرى عربيـــةً لا وجـــود لعناصـــر التنظيـــم فيهـــا، أرغم أهلهـــا على 
النـــزوح، وتعرضـــت ممتلكاتهـــم وبيوتهـــم للنهب مـــن قبل القـــوات الكردية التـــي دخلتها، أمـــا النازحون 
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فاتجـــه بعضهـــم إلـــى الرقـــة التي كانت تحت ســـيطرة داعش حيـــث تم قتـــل أو اعتقال أعـــداد منهم أو 
إلـــى الحدود التركيـــة التي كان عبورها ميســـراً.

مراسل مركز تقرير الانتهاكات في سوريا في تقريره عن الأحداث التي شهدتها محافظة الرقة آنذاك:

بســـبب مـــا أشـــاعه تنظيم الدولة الإســـلامية بـــأنّ القـــوات الكردية القادمة ســـوف تقوم بمجـــازر كبيرة 
بحـــق الأهالـــي نزحت قـــرى بأكملها مـــن المنطقة، ففي إحـــدى القرى القريبـــة من قرية شـــريعان وقرية 
خربـــة الـــزر وتســـمّى قريـــة زحلـــة لم يبـــق ســـوى 180 شـــخصاً جميعهم مـــن النســـاء والأطفـــال فقط، 
وقـــد منـــع أهالـــي العديد من القـــرى النازحة من العـــودة إلى قراهم، بما في ذلك ســـكان ناحية ســـلوك 
وقراهـــا، وســـكان قـــرى وبلـــدات عبدي كـــوي والثـــورة وأبو خـــرزة، وبعض القـــرى الأخرى التـــي تقع غربي 
منطقـــة تـــل أبيـــض. قامـــت القـــوات المشـــتركة التـــي تقودهـــا وحـــدات حمايـــة الشـــعب بالطلـــب من 
ســـكان إحـــدى القرى وهـــي قرية الدوغانيـــة المغادرة مـــن القرية، بحجـــة أن عناصر داعـــش غير بعيدين 

عـــن القريـــة، التي تتألـــف من حوالـــي 100 بيت.

كانـــت المعـــارك القائمـــة بيـــن »غرفـــة عمليـــات بـــركان الفرات« مـــن جهـــة وداعش من جهـــة أخـــرى إضافة إلى 
ضربـــات التحالـــف الدولـــي التـــي ســـبقت دخـــول تلـــك القـــوات هـــي الســـبب المباشـــر لنزوح النســـبة الســـاحقة 
مـــن أبنـــاء الريـــف الشـــرقي ومنطقة ســـلوك وتـــل أبيـــض المدينـــة، حتـــى أن آلاف المواطنين العـــرب نزحوا من 

مناطقهـــم وقراهـــم قبـــل وصـــول تلـــك القـــوات إليهـــم وقد بلـــغ عددهم أكثـــر مـــن 23 ألفاً.

الحملات الإعلامية التي ســـبقت المعارك كان لها دور محوري في زيادة عدد النازحين ســـواء من قبل أشـــخاص 
محســـوبين علـــى وحدات حماية الشـــعب ممن قاموا بنشـــر »قوائـــم للمطلوبين« لتلك القـــوات وتهديد أهالي 

قـــرى معينة و/أو بســـبب الحملات التـــي قام بها داعش محذراً مـــن القوات القادمة.

بحســـب الشـــهادات التـــي وردت إلـــى مركـــز توثيق الانتهاكات في ســـوريا فـــإن الوحـــدات الكردية قامـــت بتهجير 
قســـري للأهالـــي فـــي عدّة مـــدن وقـــرى وخاصة في بدايات شـــهر تمـــوز 2015.

عندمـــا اســـتولت وحـــدات الحمايـــة الشـــعبية علـــى بلـــدة ســـلوك والقـــرى المحيطـــة بهـــا أقدمـــت علـــى تهجير 
الســـكان وهـــدم منازلهـــم كمـــا طلبـــت مـــن أهالي قريـــة أصيلم التـــي تبعد حوالـــي 35 كيلومتـــراً إلـــى الجنوب من 
ســـلوك مغادرتهـــا، وأبلغتهـــم أنـــه بمقدورهـــم العـــودة بعـــد ثلاثـــة أيام، ليجـــدوا أنه قد تـــم هـــدم 100 منزل من 

أصـــل 103 منـــازل فـــي القرية. 

وأمـــا فـــي قريـــة حمـــام التركمـــان القريبـــة، فلقـــد قام عناصـــر وحـــدات الحمايـــة الشـــعبية بجمع ســـكانها داخل 
المدرســـة وأخبروهـــم بضـــرورة مغـــادرة القريـــة. كذلـــك الأمـــر في قـــرى المغـــاث والغبيـــن، حيث قامـــت عناصر 
وحـــدات الحمايـــة الشـــعبية بزيهم الرســـمي وطلبوا من الســـكان مغادرة قراهـــم، بدعوى أنهـــم متعاونون مع 
داعـــش، وكانـــوا يهددونهم بأنهم ســـيخبرون قوات التحالف بـــأن مقاتلي داعش متواجدون فـــي القرية لكي يتم 

قصفهـــا بالطائرات.

تنفـــي قـــوات الحمايـــة الشـــعبية عمليـــات التهجـــي، وتتهـــم داعـــش بالمســـؤولية عنهـــا، والتـــي لم تتم بشـــكل 
جماعـــي، بـــل شـــملت أقـــارب عناصر داعـــش الذيـــن يتواصلـــون مـــع التنظيم وعليـــه تـــم إبعادهم. 
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أبـــرز عمليات التهجير التي قـــام بها الاحتلال التركي 
والجماعات الموالية له 

في 29 تشـــرين الأول 2019 أعلنت تركيا بدء عملية »نبع الســـلام« العســـكرية بشـــن المقاتلات الحربية التركية 
غـــارات جويـــة علـــى البلـــدات والمدن الحدوديـــة في منطقتي تـــل أبيض في محافظـــة الرقة ورأس العين/ســـري 
كانيـــه في محافظة الحســـكة التي كانت خاضعة لقوات ســـوريا الديمقراطية. شـــارك فـــي العملية فصائل من 
المعارضـــة الســـورية، اســـتكمالًا لعمليتـــي »درع الفرات« في آب 2016 التي اســـتهدفت إخراج مســـلحي داعش 
مـــن جرابلـــس وصولا إلى الباب و اعزاز،  و »غصن الزيتون« التي اســـتهدفت عفرين مطلـــع عام 2018، لمواجهة 
مـــا تعتبـــره مشـــروعًا انفصاليًـــا تقوده قوات ســـورية الديمقراطيـــة في الشـــمال انتهت باتفاقين مـــع الولايات 
المتّحـــدة و مـــع روســـيا، أنهـــت تركيـــا بموجبه العملية وســـط اتهامـــات متزايدة مـــن منظمات حقوقيـــة دولية 
ومســـؤولين أممييـــن للقـــوات التركيـــة والفصائـــل الســـورية المواليـــة لهـــا بممارســـاتٍ قد تشـــكل جرائم حرب 
فضـــلًا عـــن التهجير القســـري، والذي أدى لموجة النزوح الأقســـى منذ بـــدء النزاع، خاصـــة أن المناطق التي يتجه 

إليهـــا النازحـــون أصلًا بعد خســـارة مســـاكنهم وبلداتهـــم لا تقل خطورة عـــن مناطقهم التي جـــاؤوا منها.

قالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة فـــي تقريرهـــا عـــام 2019: » ســـوريا: أدلـــة دامغـــة على جرائـــم الحـــرب وغيرها من 
الانتهـــاكات التـــي ارتكبتهـــا القـــوات التركيـــة والجماعـــات المســـلحة المتحالفـــة معها«:

أبـــدت القوات العســـكرية التركية، وتحالف الجماعات المســـلحة الســـورية المدعومة مـــن تركيا، ازدراء 
مشـــيناً لحيـــاة المدنييـــن؛ حيـــث ارتكبـــت انتهاكات جســـيمة وجرائـــم حرب، بما فـــي ذلك القتـــل العمد، 
والهجمـــات غيـــر القانونيـــة التـــي قتلت وجرحـــت مدنيين؛ وذلك خلال الهجوم على شـــمال شـــرق ســـوريا.

التهجير القسري في عفرين
تضـــم مدينـــة عفريـــن التـــي تتبع لهـــا 6 نواح هي: شـــران، شـــيخ الحديد، جنديـــرس، راجـــو، بلبـــل، ومعبطلي، 360 
قريـــة ومزرعـــة، بلـــغ عدد ســـكانها عـــام 2015 نحـــو 350 ألف بغالبيـــة كردية، اضافـــةً لنازحين مـــن محافظة حلب 
وســـائر المناطـــق الســـورية، خضعـــت لســـلطة قوات الحمايـــة الكردية فـــي 19 حزيـــران 2012، رغـــم أن المجتمع 
المحلـــي فـــي عفريـــن كان مرحبـــاً بالنازحيـــن قبل ســـيطرة وحـــدات الحماية، اتبعـــت الأخيرة سياســـات للحد من 
النـــزوح الداخلـــي وفرضـــت علـــى العابريـــن إلـــى المنطقـــة إبراز عقـــد إيجار قديـــم أو اتبـــاع نظام الكفيل للســـماح 
بدخولهـــا. نتيجـــة لعملية »غصـــن الزيتون« العســـكرية التركية نزح معظم الســـكان الكرد فـــي آذار 2018، منهم 
5 آلاف لاجـــئ خـــارج ســـوريا و145 ألـــف نـــازح داخلـــي بينهـــم 60 ألفـــاً يعيشـــون فـــي مخيمـــات منطقة الشـــهباء 

»برخـــدان، وســـردم، وعفرين، والشـــهباء« شـــمال حلب.

اســـتغلت الســـلطات التركيـــة تهجيـــر أهالي الغوطة الشـــرقية فـــي نيســـان 2018، ومن ريف حمص الشـــمالي 
فـــي آيـــار 2018 لتوطينهـــم فـــي منطقـــة عفريـــن. تشـــير الأرقـــام التي نشـــرها مجلـــس عفرين المحلـــي منتصف 
2019 إلـــى أن عـــدد المهجريـــن قـــد بلغ حوالي 88.000 نســـمة، يشـــكل مهجـــروا الغوطة %51 منهـــم، ومهجروا 
محافظـــة حلـــب حوالـــي %20، بالإضافـــة إلى 2600 أســـرة نزحت جـــراء المعارك فـــي ريف حماة الشـــمالي، و600 
أســـرة تركمانيـــة، و600 أســـرة مـــن مخيـــم »البل« شـــرق اعزاز، بالإضافة لأســـر مقاتلـــي فصيل الســـلطان مراد 
فـــي »درع الفـــرات«.  وفـــي خطوة لتوطين المهجرين بشـــكل نهائـــي في عفرين قامت الســـلطات التركية في 17 
أيـــار 2019 بحـــل هيئـــة المهجرين التي كانـــت تصدر أوراقاً ثبوتية وســـندات الإقامة للحفاظ علـــى القيود الأصلية، 

وأجبرتهـــم علـــى اســـتخراج هويات من مجلـــس عفرين 

تقول شيرين عفرين، الاسم الذي اختارته الشاهدة، لمركز توثيق الانتهاكات:

منـــذ ٥ ســـنوات تعانـــي منطقـــة عفريـــن حالـــة حصار خانـــق من قبـــل الفصائل، وكانـــت المـــواد تأتي إلى 
المنطقـــة عـــن طريـــق التهريـــب الذي يقوم بـــه تجار الحروب وبأســـعار مرتفعـــة جداً إلى أن بـــدأ الجيش 
التركـــي وفصائـــل المعارضـــة المســـلحة بتاريـــخ 20 كانـــون الثانـــي 2018 بالهجـــوم علـــى المدينـــة والتي 
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يســـكنها أكثـــر مـــن 70 ألف مدني عـــدا النازحين من باقـــي المدن الســـورية، وبتاريخ 27 من ذات الشـــهر 
قصـــف الطيـــران التركـــي منازل المدنييـــن في قريتي فاضطررنـــا أن نختبئ في كهف تحـــت الأرض، قرابة 

٦٠ شـــخصاً بينهـــم الأطفال والنســـاء وكبـــار الســـن وبالتأكيد هذه الكهوف ليســـت مجهزة للســـكن.

كمـــا وصفـــت رنـــدة محمد مـــن قرية كمرشـــة الحدوديـــة من ســـكان عفريـــن المدينة الحالـــة بالكارثية فـــي بداية 
الهجـــوم التركـــي، والأعمـــال الانتقاميـــة التي أدت إلـــى هروبها إلـــى المدينة.

قال سالم عرفان من قرية جنديرس في شهادته:

مـــع بدايـــة الهجـــوم على مركز القريـــة قضى جيران لنا خلال الهجوم الذي شـــاركت به قـــوات درع الفرات 
المواليـــة للقـــوات التركيـــة والتـــي بدورهـــا كانـــت تقصف بالمدفعيـــة الثقيلـــة والصاروخيـــة، وقد أصيب 
الســـكان فـــي القرية بخوف كبيـــر وخاصة مع اقتـــراب القوات المهاجمة وشـــهدت القريـــة عملية نزوح 
كثيفـــة إلـــى مركـــز مدينـــة عفرين. رغـــم منعنا مـــن مغادرة القريـــة من قبل قـــوات ســـوريا الديمقراطية، 
إلا أنـــه كان من المســـتحيل البقاء كدروع بشـــرية في المدينـــة فقمنا بالخروج نحو ريف حلب الشـــمالي 
الشـــرقي إلـــى العـــراء. بعدها علمت بمصـــادرة بيتي وحرق عدد مـــن ممتلكاتنا وتم إبلاغـــي من قبل من 
كان يعيـــش فـــي بيتـــي بعدم العودة لأن اســـمي على قوائم الفصائـــل لأنني كنت مدرســـاً للغة الكردية 

المنطقة. في 

شيرين عفرين متحدثةً عن الأيام الأخيرة العملية:

مـــع تقـــدم القـــوات التركية والجيش الحـــر ازداد القصـــف عنفاً مما أدى إلـــى خروج جميـــع المدنيين من 
القريـــة باتجـــاه عفريـــن المدينة، ونتيجة النزوح الهائـــل للأهالي. أمضينا ثلاثة أســـابيع بالعيادة على أمل 

العـــودة لمنزلنـــا في القرية، لكن ومع ســـيطرة الفصائل علـــى القرية فقدنا الأمـــل بالعودة.

تضيف شيرين:

منتصـــف آذار 2018 عندمـــا قررنـــا العـــودة إلـــى قريتنـــا. اتجهنـــا مـــع قافلـــة المدنييـــن باتجـــاه جنديـــرس 
فأوقفنـــا حاجـــز للجيـــش الحـــر ولم يســـمح لنا بالعبـــور وأخذنا إلـــى قرية حجيـــلار، قامت قـــوات الجيش 
الحـــر بجمـــع الآلاف مـــن الأهالـــي في هـــذه القرية ونتيجـــة الازدحام الشـــديد للأهالـــي العائديـــن لقراهم 
أصبـــح المدنيـــون يقضـــون ليلهـــم بوســـائل النقل لأنـــه لم يعد هنـــاك منـــزل إلا وفيه أكثـــر من خمس 
عائـــلات، وبعـــد مـــرور أســـبوع تم تشـــكيل قافلة لإكمـــال طريقنـــا إلى جنديـــرس. خرجت القافلـــة، ولكن 
لـــم يســـمح الجيـــش الحر لنـــا بالعودة لقريتنا بحجـــة وجود ألغام فيهـــا. هناك كثير مـــن الفصائل ولكل 
فصيـــل عناصـــر ولـــكل عنصر قانـــون، يمارســـون الانتهاكات بكافـــة أشـــكالها وأنواعها ضـــد المدنيين 

الذيـــن قـــرروا العـــودة إلـــى أراضيهم بدلًا مـــن الذهـــاب لمناطق ســـيطرة الحكومة.

إيرس العفرينية في شهادتها لمركز توثيق الانتهاكات:

التهجير الذي حصل إلى مناطق الشـــهباء بحلب ومناطق ســـيطرة الحكومة الســـورية ترك أثراً ســـلبياً 
كبيـــراً علـــى كافة المواطنين، فقد حصل بشـــكل مفاجئ وســـريع وخـــرج الناس بشـــكل مفاجئ ودخلوا 
إلـــى قـــرى مزروعـــة بالألغـــام في ظل الخـــوف والنوم بالعراء. تمت ســـرقة بيتـــي بالكامـــل، وقريتي كانت 
كلهـــا ملغمـــة، وبعد تجربة ســـيئة جداً في منطقة الشـــهباء قررت العودة بدون تفكيـــر إلى قريتي، التي 

كانت شـــبه مهجورة وكل الفصائل كانت مشـــغولة فقط بالســـرقة.

بعـــد شـــهرين مـــن بـــدء عمليـــة »غصـــن الزيتـــون« تمكنـــت القـــوات التركيـــة والفصائـــل الســـورية الموالية لها 
مـــن الســـيطرة علـــى كامـــل مدينـــة عفريـــن، وتم رفـــع العلـــم التركي علـــى الدوائر الرســـمية فـــي المدينـــة، ولدى 
ســـؤال الشـــهود عـــن إمكانيـــة عودتهـــم إلى مدنهـــم وبلداتهم قالـــوا إنهم لـــن يعـــودوا أو لا يفكرون بهـــا حالياً، 
لعـــدة أســـباب من بينها الانتهـــاكات وآثار الحرب وأعمال الســـرقة والاعتقالات العشـــوائية ومصـــادرة البيوت، 

واســـتملاكها من قبـــل الغير.
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النصرة/هيئة تحرير الشام
بالإضافـــة إلـــى حصارهـــا وقصفهـــا قـــرى شـــيعية مثـــل كفريـــا والفوعـــة، شـــاركت النصرة فـــي اتفاقـــات تهجير 
طائفيـــة، بمـــا فيـــه كفريا والفوعـــة، وارتكبت انتهـــاكات وجرائم ضـــد المدنييـــن العلويين والـــدروز أدت إلى تهجير 

المدنييـــن مـــن مناطقهم.

 مـــع قائـــد جبهـــة النصـــرة المعـــروف بــــ »أبـــو 
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فـــي 27 مايو/أيـــار 2015، بـــث تلفزيـــون الجزيـــرة القطـــري مقابلـــة 

محمـــد الجولانـــي«. شـــرح الجولانـــي فـــي المقابلـــة مواقفـــه مـــن العلوييـــن والـــدروز وقـــال إن دينهـــم خاطـــئ 
وإنهـــم خارجـــون عـــن »ديـــن الله«.  وصـــف الجولانـــي العلوييـــن بأنهـــم طائفـــة خرجـــت عـــن »ديـــن الله«، وأنهـــم 
ليســـوا مـــن »أهـــل الإســـلام«، ووضـــع الجولانـــي شـــروطاً للعلويين كـــي يكونـــوا في مأمن مـــن جبهـــة النصرة: 
 التراجـــع عـــن »أخطـــاء دينهـــم«، والعـــودة إلـــى الإســـلام، وإلقـــاء الســـلاح، والتخلـــي عـــن دعـــم بشـــار الأســـد.
أمـــا بالنســـبة للـــدروز، فقـــال الجولانـــي إن الـــدروز لديهم أخطاء فـــي دينهـــم وأن النصرة تعمل علـــى تصحيحها، 
وأضـــاف: »بالنســـبة للمعابـــد، كان هنـــاك شـــيء يخـــرج عـــن الشـــريعة، عندهـــم قبـــور تـــزار، وهـــو شـــرك فهـــذا 
جنبناهـــم إيـــاه«. هدمـــت النصـــرة المعابد والمـــزارات الدرزية التـــي وصفها الجولاني بـ »الشـــرك«، فـــي المناطق 

التـــي تســـيطر عليهـــا، وأجبرت الـــدروز علـــى إعلان تغييـــر دينهم.

فـــي 10 يونيو/حزيـــران 2015، بعـــد أســـبوعين من بث مقابلـــة الجولاني علـــى الجزيرة، ارتكبت النصـــرة مجزرة بحق 
مدنييـــن دروز فـــي قريـــة قلـــب اللوزة. فبعـــد محاولة النصرة الاســـتيلاء علـــى أحد منـــازل المدنيين الـــدروز، هاجم 
عناصـــر النصـــرة المدنييـــن واتهموهـــم بالكفـــر وأطلقـــوا الرصـــاص عليهـــم، فقتلوا أكثر من عشـــرين شـــخصا، 
بينهـــم مســـنين وطفـــل. تنصلـــت النصرة مـــن مســـؤوليتها عن المجـــزرة، ووعدت بمحاســـبة الفاعليـــن، ولكن 

ليس هنـــاك تقارير عـــن محاكمـــات للمرتكبين.

عام 2011، كان يقطن قرية قلب اللوزة الدرزية نحو 2000 نســـمة، وفي عام 2015، كان عدد ســـكانها حوالي 300 
نســـمة. عـــام 2015، اســـتولت النصـــرة علـــى 60 منزلًا فـــي قرية قلب اللـــوزة، بعد أصـــدرت قراراً يبيح الاســـتيلاء 
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علـــى بيوت الـــدروز الفارغة.  

في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، دعا الجولاني إلى استهداف المدنيين العلويين:

لا بـــد من تصعيد المعركة واســـتهداف القـــرى النصيرية فى اللاذقية وإنى أدعـــو جميع الفصائل لجمع 
أكبـــر عـــدد ممكن مـــن القذائف والصواريخ ورشـــق القـــرى النصيرية فـــى كل يوم بمئـــات الصواريخ كما 
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يفعـــل الأوغاد بمدن وقرى أهل الســـنة. 

تهجير قرية اشتبرق

فـــي أبريل/نيســـان 2015، اقتحـــم جيـــش الفتـــح قريـــة اشـــتبرق العلوية فـــي إدلب، وقتل العشـــرات، مـــن بينهم 
مدنييـــن، وخطـــف الأطفال والنســـاء رهائـــن. صرح جيـــش الفتح: 

لدى دخولنا إلى اشـــتبرق جنوب جســـر الشـــغور بإدلب، تم جمع النســـاء والأطفال من الطائفة العلوية 
وإطعامهـــم، وقمنا بتســـلية الأطفال ببعض الألعـــاب وتواصلنا مع النظام الســـوري لمفاوضته على 
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أسيرات لديه. 

فر الناجون من سكان اشتبرق إلى مناطق الحكومة السورية.

عام 2018، أطلق جيش الفتح من تبقى من الرهائن كجزء من صفقة اجلاء المعارضة من مخيم اليرموك.

وصف تقرير صحفي تجربة إحدى الرهائن الذين خطفهم جيش الفتح في اشتبرق:

كانـــت شـــروق فخـــرو طفلة عندما قتل جيـــش الفتح والدهـــا وإخوتها الثلاثـــة وخطفها مع أمها، بعـــد إصابتها 
فـــي قدميهـــا. قضت شـــروق ووالدتها ثلاث ســـنوات كرهائن لدى جيش الفتح، في أقســـى الظـــروف بعيدة عن 
دراســـتها وحياتهـــا الطبيعيـــة. عندما أطلق ســـراحهما مع بقيـــة الرهائن انتقلت شـــروق إلـــى اللاذقية لتعيش 

85  »بـــلا حـــدود | أبو محمد الجولاني.. اســـتراتيجية نشـــأة جيش الفتـــح ومهمة جبهة النصرة في ســـوريا )1(”، الجزيرة، 
27 مايو/أيار 2015. 

86  دروز »قلب لوزة« يروون لـ«المدن« تفاصيل مجزرة التونسي، المدن، 12 يونيو/حزيران 2015.
87  الجولانـــي يدعـــو لتصعيـــد الهجمـــات علـــى معقـــل العلويين بســـوريا ردا علـــى القصف الروســـي، رويتـــرز، 12 أكتوبر/

https://www.reuters.com/article/oegtp-nusra-attacks-ea3-idARAKCN0S626E20151012  .2015 الأول  تشـــرين 
88  المحيســـني: رفـــض النظـــام الســـوري مبادلة الأســـرى لا يعني إيـــذاء محتجزي اشـــتبرق، القدس العربـــي، 10 مايو/

أيار 2015. 

55

https://www.youtube.com/watch?v=-hwQT43vFZA&ab_channel=AlJazeeraChannel%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.almodon.com/arabworld/2015/6/12/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a
https://www.almodon.com/arabworld/2015/6/12/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a
https://www.almodon.com/arabworld/2015/6/12/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a
https://www.almodon.com/arabworld/2015/6/12/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a
https://www.almodon.com/arabworld/2015/6/12/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a
https://www.reuters.com/article/oegtp-nusra-attacks-ea3-idARAKCN0S626E20151012
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
https://qmedia.one/news/abnh-ashtbrq-shrwq-fkhrw-tthda-alhrb-wttfwq-fy-shhadh-altalym-alasasy
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مـــع أقربائها الذين نجوا من اشـــتبرق. 

الدولة الإسلامية في العراق وسوريا-داعش
رغم القصر النســـبي لفترة ســـيطرة داعش في ســـوريا على مســـاحات جغرافية واســـعة كســـلطة حاكمة منذ 
عـــام 2013 وحتـــى، إلا أنهـــا نفـــذت وكانـــت الســـبب في تنفيذ سياســـات هندســـة ديمغرافية شـــاملة وواســـعة 
النطاق وخاطفة الســـرعة لا تزال مســـتمرة حتى بعد فقدان داعش الســـيطرة على الســـكان والعمران. يحتاج 
معرفـــة نطـــاق وشـــمولية الهندســـة الديمغرافيـــة الناتجـــة عن نشـــوء وســـقوط داعش بحثـــاً متكامـــلًا، لكننا 

ســـنقدم لمحة مبدئيـــة هنا عنه.

لا تـــزال عمليـــة الهندســـة الديمغرافية المرتبطة بداعش مســـتمرة، كمـــا أن كيفية تعامل الأطـــراف المنتصرة 
على داعش مع الوضع الحالي للســـكان والعمران يحدد مدى اســـتكمال هذه الأطراف للهندســـة الديمغرافية 

التـــي أطلقتها داعش.

فـــي أقصـــى اتســـاع لهـــا، ســـيطرت داعـــش على نحـــو ثلث أراضـــي ســـوريا عـــام 2015، وارتكبـــت أفظـــع الجرائم 
 فـــي مناطق ســـيطرتها. ومع 
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بهـــدف ترهيـــب النـــاس تحـــت حكمها، وفرضـــت لوناً واحـــداً من الديـــن والأفكار 

ســـيطرة داعـــش علـــى مناطق جديـــدة، كانت ترتكـــب جرائـــم التعذيـــب والاغتصـــاب والتطهير العرقـــي والإبادة 
الجماعيـــة والاســـتيلاء علـــى الممتلكات والاختطاف واســـتخدام الأطفال كجنود. كل هذا أدى إلى فرار الســـكان 
مـــن مناطق ســـيطرة داعـــش، وآخرين مـــن مناطق يتوقعون ســـيطرة داعش عليهـــا. فـــي كوباني/عين العرب 
مثـــلًا، أدت هجمـــات داعـــش عـــام 2014 إلـــى تهجيـــر نحـــو 150 ألـــف شـــخص معظمهـــم مـــن الكـــرد، وبعـــض 
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المهجرين سابقاً.

مناطق سيطرة داعش من عام 2015 حتى عام 2019، بي بي سي، مراقبة الصراع

89  ابنـــة اشـــتبرق، شـــروق فخـــرو، تتحدى الحـــرب وتتفوق في شـــهادة التعليم الأساســـي، كيـــو ميديـــا، 20 يوليو/تموز 
 https://qmedia.one/news/abnh-ashtbrq-shrwq-fkhrw-tthda-alhrb-wttfwq-fy-shhadh-altalym-alasasy  .2019
Two Years an ISIS Slave“, 26 June 2017, Mansour Omari, the Daily Beast, https://www.thedailybeast.com/“  90

 two-years-an-isis-slave
91  »تنظيـــم داعـــش يتســـبب فـــي تهجير قســـري لقرابـــة 150 ألف شـــخص في عيـــن عـــرب«، 21 أيلول 2014، الشـــبكة 

 /https://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100 ،الســـورية لحقـــوق الإنســـان

56

https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100/
https://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100/
https://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100/
https://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100/
https://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100/
https://qmedia.one/news/abnh-ashtbrq-shrwq-fkhrw-tthda-alhrb-wttfwq-fy-shhadh-altalym-alasasy
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://www.thedailybeast.com/two-years-an-isis-slave
https://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100/
https://sn4hr.org/arabic/2014/09/21/2100/


التهجير والتدمير في الحرب على داعش
بالإضافـــة إلـــى ذلك، أدت الحرب على داعـــش إلى تهجير مئات الآلاف، ومعظمهم لم يعودوا أو لم يســـتطيعوا 
أو منعـــوا مـــن العودة إلى مناطقهم الأصلية، التي تســـيطر عليها قوات ســـوريا الديمقراطية وقوات الحكومة 

السورية والمعارضة الســـورية المدعومة من تركيا.

شـــنت القـــوات الأمريكيـــة حرباً جوية علـــى مناطق ســـيطرة داعش، ووثقت منظمـــات حقوقية دولية الخســـائر 
 إن الحملة العســـكرية 
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المدنيـــة والدمـــار الشـــامل في العمـــران. في الرقة مثـــلًا، قالت منظمة العفـــو الدولية 

للتحالـــف الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحـــدة أدت إلى »ســـقوط آلاف المدنيين بيـــن قتيل وجريـــح، وخلف القصف 
المســـتمر بلا هوادة طيلة أربعة أشـــهر دماراً واســـعاً بالمدينة، وحوّل منازلها ومنشـــآتها ومرافقها الأساسية 
 عن الخســـائر 
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إلـــى أنقـــاض«.  كما وصفت المنظمة الحملة العســـكرية فـــي الرقة بأنها حرب إبادة في تقريرها 

المدنيـــة فـــي الرقـــة، فـــي حيـــن كان المدنيـــون يســـتميتون مـــن أجل النـــزوح عـــن بيوتهـــم ومناطقهـــم، هرباً من 
داعش، ومن الحـــرب عليها.

 أحياء تســـيطر عليهـــا الحكومة 
94
تحدثـــت لجنـــة التحقيـــق الدولية المســـتقلة بشـــأن ســـوريا عن حصـــار داعش 

فـــي مدينـــة ديـــر الزور فـــي حزيران/يونيـــو 2014. حيـــث كانـــت الإمـــدادات للســـكان المحاصرين من خـــلال المطار 
الرئيســـي الخاضـــع لســـيطرة الحكومـــة. على مدى ثلاث ســـنوات، واجه أكثر من 200 ألف ســـاكن يعيشـــون في 
أحيـــاء مكتظـــة بالســـكان فـــي مدينة دير الـــزور صعوبات متزايـــدة، حيث لا الحكومـــة ولا العالم تمكـــن من توفير 

مســـاعدات كافية لإعالة جميع الســـكان.

فـــي أيلول/ســـبتمبر 2017، أعلنـــت الحكومـــة الســـورية أن قواتهـــا كســـرت حصـــار داعـــش. رغـــم عـــدم خضـــوع 
المنطقـــة »لاتفاقيـــة إخـــلاء«، إلا أن العمليـــات الجويـــة والبرية للقتال ضد داعـــش في دير الـــزور أدى إلى إطلاق 
واحـــدة مـــن أكبـــر موجـــات النازحين داخليًـــا منذ بدايـــة الصراع. منذ تمـــوز / يوليـــو 2017، نُقل عشـــرات الآلاف من 
الســـوريين مـــن رجـــال ونســـاء وأطفـــال مـــن دير الـــزور - بمن فيهـــم أولئـــك المحاصرون ســـابقًا - إلـــى مخيمات 
صحراوية تديرها قوات ســـوريا الديمقراطية )قســـد( في محافظتي شـــمال الرقة والحســـكة، حيث يتم اعتقال 
عشـــرات الآلاف بشـــكل غير قانوني متدرب في معســـكرات النازحيـــن. بلغ إجمالي عدد النازحيـــن الذين فروا من 

محافظـــة ديـــر الـــزور منذ شـــهر تموز عـــام 2017 نحو 230 ألف شـــخص. 

معظـــم التبريـــرات لهـــذا التدمير الشـــامل واســـتخدام القـــوة المفرطـــة، كانت في ســـياق الضرورة العســـكرية 
لإنهـــاء المعركـــة والقضـــاء على داعـــش. رغم أن عدداً مـــن هذه التبريرات قـــد لا يكون صحيحـــاً ولا ينفي ارتكاب 
جرائـــم حـــرب ضـــد المدنييـــن والأعيان المدنيـــة، إلا أن جميع هـــذه التبريرات لن تكـــون مفيدة بعـــد انتهاء الحرب، 
ولـــن تبـــرر اســـتفادة القـــوى المســـيطرة مـــن الوضـــع الناتـــج لاســـتكمال عمليـــة الإبـــادة الحضرية، في ســـياق 

هندســـة ديمغرافية واســـعة.

 https://raqqa.amnesty.org/ar/briefing.html ،92  » الحرب في الرقة: تقرير موجز«، منظمة العفو الدولية
93  »حـــرب الإبـــادة: خســـائر فادحـــة في صفـــوف المدنييـــن في مدينـــة الرقـــة بســـوريا«، 2018، منظمة العفـــو الدولية،  

 https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/MDE2483672018ARABIC.pdf
لجنـــة   ،2018 أيـــار   29 الإجـــلاء«،  الاستســـلام،  التجويـــع،  التطويـــق،  الحـــرب:  أســـلحة  مـــن  كســـلاح  »الحصـــار      94
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ بســـوريا،  المعنيـــة  الدوليـــة  التحقيـــق 

 PolicyPaperSieges_29May2018_AR.pdf
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التوصيات 

إلى جميع أطراف النزاع والحكومات الداعمة لها
الوقـــف الفـــوري لعمليات البناء فـــي المناطق المدمـــرة، واعتماد سياســـة احترام حقوق الملكية بما يســـتوفي 
المعاييـــر الدولية لحقوق الإنســـان، كأســـاس لأي عملية بناء أو »إعادة إعمار«. اللجوء إلـــى ترميم البنية التحتية 

لتقديـــم الخدمات، وعدم توســـعتها بما يعتدي علـــى حقوق الملكية.

التحقيـــق فـــي أعمال النهب والحيـــازة ووضع اليد على ممتلكات الغير، ومحاســـبة المرتكبين وإعادة الممتلكات 
لأصحابها وتعويضهم المالي العادل عما لا يمكن اســـتعادته.

الالتـــزام بمبـــادئ الأمم المتحـــدة الخاصة بإعـــادة المســـاكن والممتلكات للاجئيـــن والنازحين )مبـــادئ بينهيرو(، 
المعيـــار الدولـــي الـــذي يحدد حقوق اللاجئيـــن والنازحين، بما فيه في العـــودة ليس فقط إلـــى بلدانهم، ولكن إلى 

منازلهم وأراضيهـــم الأصلية أيضًا.

الحكومة السورية
اتخـــاذ جميـــع التدابيـــر الممكنـــة لضمـــان حمايـــة الأعيـــان المدنيـــة أثنـــاء وبعـــد العمليـــات العســـكرية والالتزام 

بقوانيـــن الحـــرب التـــي تحمـــي الأعيـــان المدنيـــة والمدنيين.

تســـهيل عـــودة المهجرين إلـــى مناطق إقامتهم الســـابقة ومســـاكنهم وأراضيهم بشـــكل آمـــن وبكرامة، على 
أن تســـتند العـــودة إلـــى خيـــار حـــر، وأن تكـــون غيـــر مشـــروطة. تمكيـــن المهجريـــن مـــن اســـتعادة ممتلكاتهـــم، 
ومســـاكنهم التـــي حرموا منها بصورة تعســـفية أو غير قانونيـــة، وإلغاء أي التزامات قانونيـــة أو تعديل أو تغيير 
علـــى صفتهـــم القانونيـــة كملاك أو شـــاغلين للعقـــارات وإعادة الحـــال إلى مـــا كان عليه قبل تهجيرهم. إنشـــاء 
آليـــة اســـتجابة ســـريعة لتقديم الدعم المالي على وجه الســـرعة للمهجريـــن الراغبين بالعودة، وتقديم مســـاكن 

بديلـــة مؤقتـــة للذين دُمّـــرت منازلهم كليـــاً أو جزئياً.

إلغـــاء أي قوانيـــن أو سياســـات للحكومة في النـــص أو التطبيق تقوم على التمييز بين المواطنين على أســـاس 
انتماءاتهـــم السياســـية أو تنتهـــك حقـــوق الإنســـان، واحتـــرام حقـــوق الملكيـــة لجميع الســـوريين داخـــل وخارج 

البـــلاد، فـــي أي مراســـيم أو قوانيـــن أو تعليمات في النـــص والتطبيق.

الالتـــزام بالحمايـــة القانونيـــة للحـــق في الســـكن الملائـــم وضمانـــات الحماية من الإخـــلاء القســـري، والإجراءات 
التـــي حددتهـــا الهيئة المكلفة بتفســـير »العهد الدولـــي الخاص بالحقـــوق الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية« 
عنـــد تشـــريع أي قانـــون يتعلـــق »بالتنظيم العمرانـــي خاصـــةً )أ( فرصة للتشـــاور الحقيقي مـــع المتضررين )ب( 
إشـــعار كافٍ ومتوقـــع لجميـــع الأشـــخاص المتأثريـــن قبـــل الموعد المقـــرر للإخـــلاء )ج( توفير ســـبل الانتصاف 

القانونيـــة وغيرها«.

الإعـــلان عـــن بطلان معامـــلات البيع أو نقل الملكيات للمســـاكن والأراضـــي والممتلكات الخاصـــة بالمهجرين، 
التي تم الاســـتيلاء عليها عن طريق الإكراه، ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر، أو باســـتغلال حقيقة الغياب 
القســـري للمهجريـــن، أو إذا تمـــت علـــى نحو يتنافـــى مع المعاييـــر الدولية لحقوق الإنســـان، وتأكيـــد أنه لا يمكن 

افتـــراض وجـــود طرف حســـن النية في هـــذه المعاملات.

معالجـــة القضايـــا المتعلقـــة بعـــودة المهجريـــن وصيانة كافـــة حقوقهم، بما فيـــه حقوق الملكيـــة وجبر الضرر، 
وتشـــكيل لجـــان قضائيـــة بالتشـــارك مع المجتمع المحلـــي لإعادة النظر فـــي أي قرارات أو التزامـــات ترتبت على 
المصالحـــات الوطنيـــة التـــي أبرمت في ظل حالة الإكراه والأوضاع الاســـتثنائية وغيـــاب الإرادة الحرة والمتكافئة 

أطرافها.   بين 

الالتـــزام بأحـــكام اتفاقيـــة فيينـــا لقانون المعاهدات ولأحكام الدســـتور الســـوري، ونشـــر الاتفاقيـــات الثنائية مع 
الجمهوريـــة الإيرانيـــة والاتحـــاد الروســـي وإلغـــاء أي تعاقـــدات أو مشـــاريع أو اســـتثناءات إداريـــة منحـــت لإحدى 
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الدولتيـــن أو رعاياهـــا خـــارج إطار القانون وتحديد المســـؤولية عن أي مطالبات قد تتقدم بهـــا أطراف ثالثة نتيجة 
الأضـــرار التي تســـببت بهـــا إيران وتابعيهـــا خلال الســـنوات الماضية.

إبطال مراســـيم منح الجنســـية الســـورية الصادرة منذ عام 2011 وتشـــكيل لجنة قضائية مســـتقلة تتعاون من 
مجلـــس الدولـــة المختص بالنظر بقضايا المجنســـين ومـــدى تطابقها وأحكام قانون الجنســـية رقم 276- 1969 

وإبقاء جنســـية المســـتحقين قانوناً فقط وتجريد غير المســـتحقين منها.

المعارضة السورية
التأكيـــد والتمســـك بعـــودة المهجرين قســـرياً إلى مدنهم وبلداتهـــم واحترام حقوق الملكية كشـــرط لأي عملية 
تفـــاوض ومقدمـــة حتميـــة لأي حـــل سياســـي وتكريـــس هـــذه الحقـــوق عبـــر تشـــريعات وقوانين ومؤسســـات 

تنفيذية.

الإعـــلان عـــن موقـــف علنـــي صريـــح وواضـــح، بالرفض القاطـــع لـــكل أشـــكال التوطين التي تمارســـها ســـلطة 
الاحتـــلال التركـــي فـــي مناطـــق ســـيطرتها وخاصـــة منطقـــة عفريـــن، والعمـــل علـــى تصحيـــح ومراجعـــة جميـــع 
الممارســـات المرتبطة بما فيها اســـتخراج قيودٍ للنازحيـــن أو العبث بالملكيات العقارية فـــي المنطقة والتأكيد 

علـــى أن الإجـــراءات والأشـــغال والوقائـــع الحاصلـــة مؤقتـــة لا تملـــك أي شـــكل من أشـــكال الديمومة. 

الحكومة التركية
التأكيـــد علـــى وحدة ســـوريا واســـتقلال أراضيها، وتحمل مســـؤولياتها كســـلطة احتـــلال عن أمـــن المدنيين في 

مناطق ســـيطرتها وعـــن حقوقهم وحرياتهم الأساســـية.

وقـــف انتهـــاكات حقوق الملكية وممارســـات الهندســـة الديمغرافية، وإعـــادة الحقوق إلـــى أصحابها وتعويض 
الضحايا. جميع 

الإدارة الذاتية الديمقراطية 
الالتـــزام بميثـــاق العقـــد الاجتماعـــي لـــلإدارة وديباجته خاصـــةً والتي تنـــص على المســـاواة بيـــن المواطنين دون 

. تمييز

ضمـــان حـــق المهجرين بالعودة الطوعيـــة والآمنة لمنازلهم والمكرس بالمادة 12 مـــن الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســـان والمـــادة 13 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية والقاعـــدة 132 مـــن القواعد 
العرفيـــة، واتخـــاذ جميع التدابير الممكنة لتســـهيل إعادة إدمـــاج المهجرين وتوفير الاحتياجات الأساســـية لهم.

الالتـــزام بحمايـــة حق الملكية الذي لا يســـري عليـــه التقادم ولا يزول بانتقال الســـيادة والمكـــرس بالمادة 17 من 
الإعـــلان العالمـــي لحقوق الإنســـان، والعقـــد الاجتماعي للإدارة الذاتيـــة الديمقراطية، والمادتيـــن 30- 41 والمبدأ 
21 مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن النـــزوح الداخلـــي الصادر ة عـــن المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي في لجنة 

حقوق الإنســـان التابعة الأمـــم المتحدة 1998.

الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي 
إنشـــاء آليـــة رقابـــة أممية أو دولية لضمـــان احترام حقوق الســـكن والأرض والممتلكات للاجئيـــن والنازحين، من 
بيـــن مهامهـــا مراقبة عمليات الاســـتثمار الخارجي من قبل الشـــركات والمســـتثمرين، والحكومـــات والداعمين 

الدولييـــن، بما يحترم حقـــوق الملكية. 

وقف تهميش ضحايا التهجير وتمكينهم من المشـــاركة في أي عمليات قرار متعلقة بمســـاكنهم وممتلكاتهم 
وعودتهـــم، وتعزيز قدرتهم على التأثير في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرهم وممتلكاتهم.
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تنـــاول أزمـــة حقـــوق الملكيـــة للنازحيـــن واللاجئيـــن بشـــكل جـــاد، والتأكيـــد علـــى أن هذه الحقـــوق أرضية رئيســـة 
لأي عمليـــة تســـوية سياســـية فـــي ســـوريا، لضمـــان قـــدرة النازحيـــن واللاجئيـــن العودة إلـــى ديارهم فـــي الوقت 

لمناسب. ا

العمـــل بشـــكل جـــاد على حمايـــة هذه الحقوق وعدم الســـماح بالمشـــاركة في قطـــع جذور النازحيـــن واللاجئين 
مـــن ديارهـــم ووطنهم، من خلال مراجعـــة ومراقبة عمليات التمويـــل الأممي والدولي وعمليـــات الترميم والبناء 

وإعادة الأعمار المســـتقبلي في ســـوريا.

تعزيـــز مشـــاركة وإدمـــاج اللاجئيـــن و النازحين داخليـــاً في ســـوريا والمجتمعـــات المتضررة من النـــزوح في خطة 
الأمم المتحدة لعام 2030 لأهداف التنمية المســـتدامة. تشـــجيع إشـــراك اللاجئين والنازحين داخلياً في النظم 
الوطنيـــة الرئيســـية، بمـــا فيـــه في الصحـــة والتعليم، فـــي انتظار حلـــول دائمة لنزوحهـــم. إذ أنـــه لا يمكن تحقيق 

أهـــداف التنميـــة المســـتدامة دون مراعاة حقـــوق واحتياجات اللاجئيـــن والنازحين داخلياً.

الأمم المتحدة
إيجـــاد آليـــات رقابـــة قانونيـــة وماليـــة دولية علـــى ممارســـات المانحين والمســـتثمرين فـــي مجال المســـاعدات 
الإنســـانية تضمـــن أن أي عمليـــات تمويـــل أو موازنـــات تعزز حقوق الســـوريين، وتفـــرض على الجهـــات المعنيّة 
اعتماد العناية الواجبة لضمان احترام حقوق الإنســـان في كل مشـــروع جديد في إطار المســـاعدات الإنســـانية 
أو عمليـــة إعـــادة الإعمار مســـتقبلًا لضمـــان ألا تكون الجهـــات المانحة متواطئـــة في تغطية انتهـــاكات وجرائم 

ســـابقة أو فـــي انتهاكات وجرائم مســـتمرة.

إجـــراء دراســـة مســـحية شـــاملة للعقـــارات المتضـــررة في ســـوريا عبـــر إنشـــاء نموذج موحـــد للمطالبـــات يتخذ 
صفـــة الســـند القانونـــي، ويعتمـــد ســـند الملكية أو عقـــد الإيجـــار أو أي وثيقة تثبت شـــغل العقار، وعـــدد الأفراد 
القاطنيـــن، بمعدل مطالبة لكل أســـرة مع مراعاة حالات العازب المســـتقل بمســـكنه. توفيـــر الجهات المانحة 

الأمـــوال اللازمـــة لجهود الدراســـة باعتبارها الأســـاس لسياســـات جبر الضرر المســـتقبلية.

إجراء مســـح شـــامل للمهجرين وبشكل مستقل كلياً عن الحكومة الســـورية، واعتباره المرجع الوحيد المقبول 
دوليـــاً، كقاعـــدة لـــكل القرارات والسياســـات المتعلقـــة بقضايا العودة وإعـــادة التوطين والإعمـــار والمصالحة، 
ممـــا يســـهل اتخـــاذ القرارات فيمـــا يتعلق بإعـــادة الإعمـــار المدعومة دوليا، ويفضـــي لحماية حقـــوق المهجرين 

حقوقهم. وصيانة 

المجتمع الدولي
إدانـــة سياســـة التهجير القســـري للســـكان فـــي ســـوريا، بوصفها جرائم حـــرب وجرائم ضـــد الإنســـانية، والدعوة 
إلـــى مســـاءلة الضالعيـــن بارتـــكاب هـــذه الجرائم، والتأكيـــد على مشـــاركة المهجرين قســـرياً أي أكثـــر من نصف 

الســـوريين فـــي أي محادثـــات أو صيغة للحـــل وأي عملية انتقال سياســـي مســـتقبلية. 

التصـــدي بحزم لما يبدو أنه ســـلوك ممنهج ومتصاعد مـــن قبل أطراف النزاع لعرقلة عودة المهجرين الطوعية 
والآمنـــة، وضمـــان إدراج عودة اللاجئيـــن والنازحين الطوعية لأماكـــن إقامتهم الأصلية وأمنهم وســـلامتهم في 

جميع الاتفاقات والتســـويات السياسية.

ضمـــان انســـجام القرارات المتخذة فيما يتعلـــق بالعودة والتعويضات مع القانون الدولي الإنســـاني والمعايير 
الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان، وأن تخضع لرقابة جهات مســـتقلة مع إيـــلاء الأولوية للحق في اســـترداد المهجرين 

لممتلكاتهـــم، وفي حال تعذر ذلـــك اللجوء للتعويض.
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المجتمع المدني السوري
إنشـــاء فرق طوارئ قانونية على المســـتوى الوطنـــي من محامين وخبراء قانونييـــن وحقوقيين، وخبراء عقاريين 
للعمـــل علـــى الأرض وعن بعـــد عبر خدمات الخط الســـاخن لاطـــلاع المهجرين على حقوقهم والمســـاهمة في 
تجنب أي نزاعات قانونية محتملة لصالح تكريس ســـيادة القانون، والعمل على إرســـاء شـــبكة من الناشـــطين 

الموثوقيـــن لمرافقة وتوثيق ســـير عمليات العودة الجماعية مســـتقبلًا.

التوثيـــق القانونـــي المســـتمر لخطـــط التنظيـــم وانتهـــاكات حقـــوق الملكيـــة، والمراقبـــة المســـتمرة لوضـــع 
الاســـتثمار والإعمـــار فـــي ســـوريا، والتواصـــل مـــع الجهـــات المعنيـــة لتوضيـــح الانتهـــاكات والحقـــوق وتحميل 
المســـؤوليات. إبـــلاغ الـــدول الحاضنة لهذه الشـــركات والمســـتثمرين، وإعـــداد أبحاث وملفات دعـــاوى قضائية 

لمواجهـــة الشـــركات والمســـتثمرين.

صياغة مشـــروع قانون لحماية المجتمعات المحلية، ومســـؤولية الدولة بالحفاظ على الســـكان في مناطقهم 
التاريخيـــة وبذل أقصى العناية لتوفير الشـــروط الداعمة للبقاء.

التأكيـــد علـــى عدم اختزال العدالة الانتقالية في مفهوم التصالح، والاســـتغناء عن آلية العفو العام المؤسســـة 
علـــى فكـــرة طـــي صفحـــة الماضي وفتـــح صفحة جديـــدة والتي قـــد تؤدي إلـــى تجاوز حـــق الأفـــراد والمجتمع في 
كشـــف الحقيقـــة وحفـــظ الذاكـــرة الوطنيـــة والاعتـــراف بمعانـــاة ضحايـــا الانتهـــاكات الجســـيمة، وتغطـــي على 
مرتكبـــي الجرائـــم والانتهاكات، والاســـتعاضة عنها بآليات تقصـــي الحقائق وبدائل الدعـــاوى الجنائية التي تحقق 
عدالـــة ناجـــزة لهـــا فاعلية أكبر في مجال تحقيق الســـلم الاجتماعـــي أو بتوظيف آلية العفو الخـــاص الذي تدرس 

فيـــه كل حالـــة على حده.

الشركات والمستثمرون المحتملون
الالتـــزام بمبـــادئ حقوق الإنســـان والمعاييـــر الدولية في عـــدم تعزيز انتهاكات حقوق الإنســـان، بمـــا يتوافق مع 

»مبـــادئ الأمم المتحـــدة التوجيهية بشـــأن الأعمال التجارية وحقوق الإنســـان«.

عـــدم تمويـــل الانتهـــاكات أو المشـــاركة فـــي التغطيـــة عليها، وعـــدم العمل مـــع الحكومـــة الســـورية أو أي من 
أطـــراف النـــزاع لاســـتكمال المخططـــات التـــي تنتهك حقـــوق الملكية.

الإعلام والأكاديميون 
بـــذل مزيـــد مـــن الجهـــود بما فيه مـــن خـــلال التحقيقات الاســـتقصائية فـــي ممارســـات الهندســـة الديمغرافية 
بمـــا فيهـــا التهجيـــر القســـري والإبـــادة الحضريـــة، وتوفير مـــواد إعلاميـــة بمختلف الأشـــكال لتوعية الســـوريين 

بحقوقهـــم الســـكنية وحقـــوق الملكية.

تمكيـــن ضحايـــا التهجيـــر مـــن جميـــع الأطـــراف بالتعبير عـــن آرائهم وإيصـــال صوتهـــم وقصصهم في وســـائل 
الإعلام.

إعـــداد أبحـــاث أكاديميـــة متعلقة بالهندســـة الديمغرافيـــة وأدواتها بمـــا فيها الهندســـة الديمغرافيـــة والإبادة 
الحضريـــة في ســـوريا، لســـد الفجوة الكبيـــرة في الأبحاث الأكاديمية فـــي هذا المجال، بما فيه بمـــا يتعلق بأعداد 

ومناطـــق المهجريـــن الأصلية واللاحقة، وحقوق الملكية وممارســـات الأطراف المســـيطرة في ســـوريا.

إنشـــاء خريطـــة ملكيـــة تفاعلية شـــاملة تظهر الملكيـــات الفردية والحكوميـــة وغيرها في أنحاء ســـوريا، وخاصة 
المدمرة.  المناطق 
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